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"االلهيشكرلمالناسيشكرلممن"

القيمةبنصائحهاعليناتبخللمالتيفاطمةحباش: المشرفةالأساتذةإلىالعرفانوبالشكرنتوجه

.اهتماماارغمكلل،دونمراتعدةللمذكرةراجعتهاموللموضوعالدائمةملاحظتهاو

.العمليةوالعلميةحياافيالتوفيقلهانتمنىومجددافنشكرها

فرندة،،)تيارت(السوقرمكتبةعمالوالجامعةمكتبةعمالوالتاريخقسمأساتذةكلنشكرو

.وهران

نستثنيأندونالجامعيةالمرحلةإلىيةالابتدائالمرحلةمنواحداحرفاعلمنامنكلإلىنتقدمو

.بالفضلوالاعترافالشكرعباراتبأسمىأساتذتناجميعإلىأحدا،

علىالكثيرةانشغالامرغموافقواالذيناللجنةأعضاءالسادةإلىالشكربجزيلنتقدمأنيفوتنالاو
.الرسالةهذهمناقشة



إلىينطفئلاالذينورهاو،بشعاعهادربيأنارتالتيةالمضيئالشمعةإلىجهديثمرةأهدي

.عمرهافيااللهأطالالغاليةأميالليالي،علياسهرتمنإلىلأحزانيتألمتو،لفرحتيفرحتمن

علىحرصو،الصعابلمواجهةالقوةمنحنيالذيدربيفيالمنيرالسراجوقلبيفيالذيالنورإلى

.عمرهفيااللهأطالالعزيزأبيمستقبل،سلاحالعلمأنعلمنيمنإلىصغريمنذتعليمي

.الرحمصلةبهتربطنيمنكلإلىوالزهراءفاطمةوالأمينمحمدأخويإلى

.بختةالبحثعناءقاسمنيمنألى

.قريبأوبعيدمنزملائيجميعإلىوهدىتركية،خيرة،لمياء،حورية،فتيحة،شهيناز،صديقاتيإلى

.2015دفعةالتاريخقسممنالمتخرجينطلبةكلإلى



سنديإلىأميثمأميثمأميإلىتعبهاحجمرأيتكلمااجتهاديحجمأعرفالتيالغاليةجنتيإلى

.والديإلىالأبديأمانيو

عميإلىحنانيوسفأحمدخالدخالديةفاطمةإخوتيالحياة،ملحوالرحمظلمةقاسمونيمنإلى

.مصطفى،القادرعبدأخواتيأزواجإلىوطيبسيإلىعائلةكلإلىوأحمد

".خالدية"مضتسنواتخمسطيلةوالتعبالبحثعناءوساندتنيقاسمتنيمنالى

-تركية-هدىمنكلالىالنجاحوالتوفيقلهااتمنىالدربرفيقةخيرةعابدصديقةاعزإلى

.ليسنداكانوامنجميعإلىأسيا-ةحوري-وردة -هدىبوع–شهيناز

.بعيدأوقريبمنسواءساندونيالذينوالدراسةمجالفيزملائيإلى

.2015دفعةالتاريخقسممنالمتخرجينطلبةكلإلى
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ةــدمــمق

أ

أشكالهتغيرتإنجوهره،يتغيرلامقدماتهاختلفتإنو نتائجهتتغيرلاالاستعماريالمنطقإن

لاالـذي إستغلاليماديمبدأعنذلكحاوللوو –أنملةقيديحيدلاواحدرؤيةو منطلقمنصورهو

الفكريـة و الماديةبثرواتستأثرو شعوبالتحتلشعوبادفعمنطلقإنهوزنا،قيمهمأوالأفرادلحريةيقيم

ثرواتمنإليهتصبوامافرنسافيهاوجدتالتيالأرضالجزائر،أرضفيتماماحدثماهذا. الروحيةو

.الجزائربخسارةخساراحجميقيناتعرفهيوبحسرةخرجتهاحتىدخلتهامنذمتعددة

إذو الجنـوبي، قسمهعنالطرفتغضلملكنهاالجزائرمناليالشمالقسمعمرتو فرنسااستغلتلقد

لكـن الـشمال، فيوجودهـا لتثبيتنظراو المنطقةلجغرافيةنظرامتأخراالقسمهذاإلىوصولهاكان

بـدأت لـذلك البحث،يفترضكانالجزائرفيالكبيرمشروعهاو فرنساإستراتيجيةو التوسعضرورة

أشـكالا البعثاتتلكأخذتقدو ،19القرنبدايةالجزائريةالصحراءفيالاستكشافيةالبعثاتبإرسال

أصـبحت التيصحراءالجزائر،صحراءعلىالتعرفهوو واحد،هدفحولكلهاتجتمعلكنهامختلفة

. الجزائرفيلحظتهاأخرحتىلأجلهافاوضتالتيوفرنساحلم

موضـوع الفرنـسي التوسعفيدورهاو الجزائريةالصحراءفيالاستكشافيةالرحلاتموضوعإن

: عدةلأسبابطرحه للدراسةذلكدعمقررنالكننامتداخلومتشعب

هويـة تعكـس التيالجزائرفتراتأثرىمنفترةفهيحساساموضوعاكونهالتاريخيةلأهميتهأولها

الفرنـسي الاسـتعمار وسـائل عنكشفهيمكنماهوثانيا، و )الصحراء(الحضاريوجودهاو الجزائر

الحـضارية و الثقافيةو الاجتماعيةالأبعادإلىإضافةالجزائريةالصحراءفيالتوسعيةالاستعماريةخلفياتهو

فياستكـشاف الموضـوع تناولـت التيالأبحاثمعظمأنوجدناحيثالموضوع،هذايكتسبهاالتي
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منـاطق أهـل واسـتغلال يةخفبدوافعبالغاهتمامدونوترتيبهاالرحلاتذكرعلىركزناالصحراء

.  فرنسيمشروعفيالصحراوية

فيالاستكـشافية الـرحلات وهيلموضوعناأرضيةاتخذناهافرضيةمنفتنبعبحثناإشكاليةعنأما

.وصورهأشكالهاختلفتإنواستعماريتوسعينشاطالجزائريةالصحراء

اسـتعمارية كصورةالاستكشافيةلاتبالرحتتعلقالتيلرئيسيةا إشكاليتناصغناالفرضيةهذهومن

فـان كـذلك الأمركانإذاو استراتيجياالصحراءقيمةعلىلتتعرففرنسانشاطتوسعفيساهمت

هـذا مـن جمـة بصعوباتويصطدمعدةمستوياتعلىجهودايتطلبالتوسعيالمشروعهذاحجم

بالصحراء؟الاستعماريشاطالنفيالجغرافيةالبعثاتمساهمةمدىما: الآتيةالإشكاليةنصوغ

مـشروع فيالاستكـشافية الرحلاتموقعما:منهاموضوعناصلبتمثلأسئلةعدةعنهالتتفرع

مـدى مـا الاستكـشافية؟ الرحلاتفياستعملتالتيالمختلفةالوسائلهيماالاستعماري؟فرنسا

الـتي صعوباتهيماكشاف؟والاستالبحثعمليةفيالصحراويةالمناطقلأهلالمستكشفيناستغلال

الصحراءعلىالسيطرةفيإستراتيجيةإلىالتوصلفيفرنسانجحتمدىأيإلىالمستكشفين؟واجهت

الاستكشافية؟الرحلاتنتائجوفقالجزائر

التحـري يقتضيالذيالتاريخيالمنهجمقدمتهافيعلميةمناهجاتبعناالسابقةالأسئلةعنوللإجابة

لانوالوصفالتحليلاعتمدناإذبذلكنكتفولمالتاريخيةوالمعلوماتالوثائقعلىالاعتمادبوالترتيب

الخلفيـات و الأبعـاد استنتاجفيالاستقراءعلىاعتمدناكماالتاريخيةللأحداثتحليلايتطلبالبحث

.النتائجو
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المراجـع و المصادربقلةقيتعلجلهاصعوباتواجهتنافقدلموضوعناالإجرائيلتطبيقاناحيةمنأما

فيمتـوفرة امـة الهالوثائقمعظمأنوخاصة) العربيةغةاللبالمصادرأقلعلى(موضوعنامعتتقاطعالتي

الفتـرة امتـداد أنكماالموضوعبحجمرنةامقزهيدالجزائريةالمكتباتملهتحماو الفرنسيالأرشيف

يتطلـب الموضوعأنكما. الاستكشافيةرحلاتبكلالإحاطةعليناصعبالمكانيالامتدادو التاريخية

.حاولناأنناإدعيناإنماوعليهنتوفرأنناندعيلاكاديمياأوعيا

مـصادر : أهمهامادة علمية استقيناها من مصادر ومراجع متنوعة       علىالبحثهذاإنجازفياعتمدنا

 ـ منـها فرنسية Journal D'une Voyage Aبعنـوان  « René Caillé »كـاييي رونيكتـاب ل

Tomobocto Et A Jeuné Dans L'Afrique Centralبعثـة أولباعتبـاره الأولالفصلفيوأفادنا

« Henri Barth »بـارث هنريكتاب، و1828-1824سنةالبريطانيةالبعثاتبعدنشطتفرنسية

« voyage et découvertes dans l’Afrique, septentrionales et contrôle pendant les

années 1849-1855 ». بـالمراجع يتعلقفيماو.في النشاطات الاقتصادية في الفصل الثاني أفادناحيث

الذي اعتمدنا عليه كثيرا في      "إفريقيافيمستكشفون"كامجوزفينأهمهاكانفقد،باعتمادهاقمناالتي

فيالفرنسيالتوسع"كتابيهمياسي،وإبراهيم,البعثاتمختلفكذاعنصر البعثات الاستطلاعية الأولى و     

"1934-1837مـن الجزائريـة للصحراءالفرنسيالاحتلال"و "1912-1882الجزائريالغربيالجنوب

نتـائج مـن تـضمنه فيماو بعدهو الفرنسيالاحتلالقبلالاستكشافيةالبعثاتاستخدمناه في مفهوم  

وطنيةملتقياتفيالجزائرتاريخمع"وعزيز،بيحي، أما   غيرهاو الحديديةالسككمشروعحولاقتصادية

للجنـوب الفرنسيةالاهتماماتعلىاحتوى" العربو الجزائرتاريخفيقضاياو موضوعات"و"دوليةو
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الجزائريـة الصحراءفيالفرنسيةالسياسة،كتابه   في أحميدةعميراويإضافة إلى    الجزائري،الصحراوي

. الثالثالفصلفيالتجاريةالأسواقوالمسالكأهمأخذنا منه ،1844-1916

: منهانذكرالفرنسيةباللغةالمراجعأما

Bénnarde Augustin SN. LA CROIX, la pénétration Saharienne 1830-1906.وHenri

Lhote, le Hoggar espace et temps . فكان مفيدين لنا في المشاريع الدينية والاقتصادية والعلمية

دورحـول بوبايـة قادراللعبدمقالفيهاوجدناالتي  الجديدةالعصورمجلةفنجدلاتايخصوفيما

البعثـات عـن نماذجفيهالناأوردالتيالجزائريةللصحراءالفرنسيالاحتلالفيالمستشرفينو الرحالة

. بالموضوعاصةالخالدوافعوالأهدافبعضوللصحراءالاستكشافية

فعلردودو الجزائريالجنوبفيالفرنسيالتوسعمريوشحمدلأمقال رالمصادمجلةكما نجد في    

إضافة إلى ما نـشره زاوي      الجزائريةللصحراءالفرنسيالاهتمامبدايةعنحوصلةتضمن   الهقار،سكان

الأوروبيـون المستكشفون"عنوانتحتمصطفىزاوينشرهماحولالإنسانيةالعلوممصطفى في مجلة    

الاسـتطلاعية البعثاتأهممنتعدالتيالفرنسيةو البريطانيةالبعثاتإلىفيهتطرقية،الجزائرللصحراء

. الأولى

:أبرزهامنوكثيراأفادتناقدالتيالأكاديميةأستعنا كذلك بالدراسات 

رنالقايةالجزائريةفيالصحراءفيالتنصيريةالمؤسسة"أحمدالحاجلإبراهيمالماجستيرشهادةلنيلمذكرة·

. يريالتنصالجانبفيافدتناالتي،"19
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-1890(الشيخسيديلثورةالعسكريالقائدبوبكربنعليسي"فاطمة،لحباشالماجستيررسالة

. بالموضوعالمتعلقةالشخصياتوالمناطقلبعضتعريففيساعدتناالتي")1896

عـن تاريخيةلمحةإلىإضافةللمنطقةجغرافيةلخصائصخصصناهمدخلاشملتفقدالبحثخطةأما

ضـم ثمالإستراتيجية،قيمتهاو الصحراءمنطقةعلىمدخلفيركزناو للموضوعتمهيداالجزائرصحراء

بالبعثاتيتعلقالثانيالمبحثو بالصحراء،فرنساإهتمامات: بـالمعنونأولهافصولثلاثةبعدهاالبحث

1824غايـة إلى1788جغرافيةجمعيةأولأسيستحيثمنبريطانياطرفمنالأولىالاستطلاعية

. الجزائريةللصحراءبعثةأولالفرنسيونأرسلحيث

: مباحثثلاثةفيذلكعرضناوبالصحراءالمستكشفينالرحالةلنشاطخصصناهفقد: الثانيالفصلأما

فيهفتطرقناالثانيو،لاتالرحلتلكغرضاكانتالتيالاقتصاديةو التجاريةالنشاطاتحولمنهاالأول

المـسيحية نشرإلىيهدفالذيالتنصيرينشاطحولاستكشافية،عملياترافقتهالذيالدينيللنشاط

التوارقفعلكردو البعثاتتلكواجهتالتيالعراقيلأهمإلىالثالثالمبحثفيأشرناكماالصحراءفي

. عليها

النتـائج أهـم رصدناحيثالصحراءفيالفرنسيعالتوسسياسةلنتائجفخصصناهالثالثوعن الفصل   

.التوسعيةالسياسةتلكولداالتيالاجتماعيةوالاقتصاديةوالعسكرية

مميـزات لأهماستنتاجاتعنعبارةهيالتيالنتائجأهمشملتبخاتمةالبحثختمناالأخيروفي

للقضاءسبباكانتالتيالسلبيةنقاطالوأهمالبعثاتإليهتوصلتماواهمالاستكشافاتمنالفترةهذه

. عليها



لـدخـم
لمحة تاريخية وجغرافية عن جنوب الصحراء



لمحة تاريخية وجغرافية عن جنوب الصحراء مدخل

2

من الصحراء الإفريقية الكبرى فالإقليم الصحراوي الجزائري يمتد االجزائرية جزء*تعتبر الصحراء

راء الإفريقية جنوبا وبين تـونس وليبيـا شـرقا    من مرتفعات أطلس الصحراء شمالا حتى قلب الصح     

أما غربا فنجد كل من المغرب الأقصى والصحراء الغربية وموريتانيا ومـالي            . والنيجر ومغنية تادميت  

.غربا وجنوبا

وقد تعاقب على الصحراء الجزائرية أمم عديدة منذ العصور الحجرية إلى الفتح الإسلامي منهم،      

زنطيـون، وإن   يكانوا لم يتوغلوا إلا قليلا تم الرومان والب        والفنيقيون، وإن  السكان الأصليون الأمازيغ  

كانوا قد شيدوا قلاعا وحصونا في تخوم الصحراء وقد كان للعرب الذين وفدوا من شـبه الجزيـرة                  

العربية خلال الفتح الإسلامي وبعده الأثر الكبير في تعمير إفريقيا عامة والمناطق الصحراوية خاصـة،               

ستطاع العرب أن ينصهروا مع السكان الأصليون مكونين بذلك أمة واحدة يرجع الفـضل في               وقد ا 

.)1(تماسكها وتآخيها إلى الدين الإسلامي

التي كانت بمثابة جسر     19من القضايا الهامة التي تطورت بشكل ملموس وواضح خلال القرن           

          م في  يربط الأجزاء المختلفة شمالا وجنوبا وشرقا وغربا لهذا اهتما الأوربيون منذ أن خرجوا من قار

العصر الحديث بغية الكشوفات الجغرافية ومن ثم التوسع فيما وراء البحار، وكانـت مـن المحـاور                 

. وتصفها الشاعرة مكان الفقر، المتروك ، الغامض      " 42ا يقول عنها النبي أرميل      هكذ"إا أرض غير مزروعة     : ماهية الصحراء -*
، أما بالنسبة للجغرافي فهي منطقة تسودها المناظر الطبيعية وأثـر         "أا منطقة شحيحة السكان والحيوان والنبات     " ويفكر البيولوجي 

عصورخلالالكبرىوالصحراءافريقياشمالبينالحضاريالتواصلمننماذجأعشي،مصطفى:ينظر،نشاط الانسان فيها قليل جدا    
.الرباطالخامس،محمدجامعةالافريقية،الدراساتمعهدالتاريخ،قبلما

م، دار الهومة للطباعة والنـشر والتوزيـع، الجزائـر،    1934م، 1837إبراهيم مياسي، الاحتلال الفرنسي للصحراء الجزائرية  -1
.395، ص2009
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الأساسية للإستراتيجية الفرنسية من جميع النواحي السياسية العسكرية، الاقتصادية، وذلك لتحقيـق            

الأطراف، من البحر الأحمر شرقا إلى المحيط الأطلسي غربا         حلمها القديم في تكوين إمبراطورية مترامية       

".والتي تبعد عن الوطن الأم

: الصحراء الجزائرية لدى الرحالة

الجزائر واحدة من ثلاثة بلدان في حوض البحر الأبيض المتوسط التي تشترك في هذا البحر الهائل    

لم يعد صعبا، فما يزال للصحراء الكبرى       من الرمال المعروفة بالصحراء الكبرى، مع أن الوصول إليها          

، وقد وصف الرحالة الفرنسيون الصحراء الجزائرية أوصافا فهـذا روني           )1(سحرها وغموضها الخاص  

يقول بأن الصحراء كما يطلق عليها إداريا إقليم الجنوب لفظ يطلق على منطقـة  Réné Potierبوتي 

زم الكرة الأرضية، ولها حـدودها الطبيعيـة مـن    شاسعة جدا وهي جغرافيا المنطقة المتصحرة التي تح    

.الأطلنطي في الغرب، دعامة الأطلس والبحر الأبيض المتوسط في الشمال، البحر الأحمر في الشرق

ليست تلك المنطقة المتصحرة التي تستحيل فيها الحياة إلا على البدو الرحل وهـي               *فالصحراء

يكفي أن تمطر غيمة على المنطقة انعدمت ا النباتات          ليست بلاد مجدية ولكنها بلاد جافة، بحيث أنه       

لتزهر  الأرض وتكتسي حلة ية من الأزهار والورود في خلال أيام معـدودات وبـرغم الرمـال                  

. 15، ص1998دي لعروق، الأطلس الجزائر والعالم، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، محمد الها-1
: هي منطقة شاسعة جدا خالية من السكان، ينظرالصحراء-*

Marichel Duc Daumas, le Sahara Algerienne, Paris,1845, P;01.
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ليست هي تلك الصورة التي في أذهان الأوربيـون الـتي            Potierوزوابعها فإن الصحراء يقول بوتي      

.)1(مى على أن الصحراء رقعة ممتدة من رمال وبعض النخيلتوارثوها من خلال بعض الجغرافيين القدا

الصحراء بحصر المعـنى هـي   "فيقول Baradon Alfredأما فيما يخص الرحالة ألفرد باردون 

ذلك الإقليم الشاسع الممتد من الجزائر وليبيا إلى السودان ومن الأطلنطي إلى مصر، ربع إفريقيا ونعني                

وفي خلـف   ت من الجنوب،    ة الممتدة من توات وسهول تادميت وتقر      بالصحراء الجزائرية تلك القطع   

ونجـد في   المتوجة بالثلوج، موطن الطـوارق،      تقف جبال الأهقار على علو ثلاثة آلاف متر بقممها          

الصحراء كل شيء من سهول شاسعة رتيبة كتلك التي تمتد من بسكرة إلى ورقلة، هضاب مفـصولة               

. )2(ة موحشة متعذر عبورهابوديان كشبكة الميزاب وكثبان رملي

:مميزات الوسط الطبيعي الصحرواي.2

يمتد الاقليم الصحراوي من المرتفعات الأطلس الصحراء شمـالا وحـتى قلـب              :الموقع.1.2

الصحراء الافريقية الكبرى جنوبا، وتشغل الصحراء الجزائرية الجزء الأكبر من مساحة الوطن فهـي               

ويبلغ سكاا ثلثي مليون نسمة، وقد مـرت         ²مليون كلم  2أي  المساحة الكلية للجزائر     4/3تشكل  

خلال تكوينها بعدة تطورات باختلاف العصور والأزمنة الجيولوجية وتختلف هذه التكوينـات الـتي            

.)3(تغطي سطح الصحراء من مكان لآخر والتي يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أنواع متمايزة

1 -Pottier Réné, Le sahara,B.Art hand, France,1950, P29.
2- Bardon Alfred, Algérie et Tunisie Récit de voyage et études,Paris, 1893, P 190.

.252، ص 2006حسان جاد الرب، جغرافية العالم العربي، مكتبة ومطبعة الغرب، القاهرة، -3
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والحصى ممتدة في شكل صفائح طبقيـة وهـي         وهي عبارة عن سهل من الحجارة       : الحمادة-أ

المناطق في الصحراء جفافا ومن أهم الحمادات في الجنوب الغربي من الحدود الجزائرية الـذراع                أكثر

.وحمادة تترورفت في الجنوب وحمادة تادميت في الوسط شمال عين صالح

وشـديدة   جافة حارة في الصيف    طهي مساحات رملية، تتخللها أودية أو شطو      : العرق-ب

البرودة في الشتاء وهي مناطق غنية بالمياه الجوفية التي تكون أحيانا عميقة جدا، وأحيانا تقترب مـن                 

العرق الغربي الكبير والذي يمتد من بني عباس غربا حتى هضبة           : سطح الأرض فتكون واحات أهمها      

.)1(ية التونسيةالمنيعة شرقا، والعرق الشرقي الكبير الذي يمتد من وراء الحدود الجزائر

هي سهل صخري أو حوض منخفض ملأته السهول الجارفة بالرواسب الصخرية،            : الرق-ج

ومساحة الـصحراء   ،  )2(وهي عبارة عن مناطق واسعة مستوية السطح تغطيها الرمال الخشنة والحصى          

ا وشمال  يشترك فيها كل من الجنوب، المغرب والجزائر تونس وليبي         ²الكبرى، تغطي ثمانية ملايين كلم    

.مصر وغرب موريتانيا ومالي والنيجر وتشاد وجنوب السودان

وبذلك تحتل مساحة واسعة تجـاوزت       ²كلم1.987.600أما مساحة الصحراء الجزائرية تبلغ      

من مساحة القطر الجزائري، إذ أن الجانب الطبيعي للصحراء الجزائرية يتميـز ببنيـة               %90نسبتها  

.)3(الها المورفولوجية تضاريسية بسيطة ومتنوعة في أشك

التي تتمركز في الجزء الشمالي الـشرقي    الصحراء المنخفضة   بالإضافة إلى تضاريس المتمثلة في      

 ـ   متر عن مستوى سطح البحر بينما الأراضي ااورة لا يزيد سطحها عن             31وتتميز بمنخفض يقل ب

.65، ص 2010بسام العسيلي، االله أكبر وإنطلقت الثورة، دار النفائس، الجزائر، -1
.72، ص1980دت، دراسات في الجغرافيا الطبيعية للصحاري العربية، بيروت، جودت حسين جو-2

3 - Flatters, les deux mission du colon et Flatters en Afrique, récit historique et
critique par un membre de la première mission d'après des notes de voyage… le
route colonel et le interrogation subis par les suivants de la deuxième mission,[s d],
paris, 1884, p292.
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لواحات منها، واحات الزيبان شمالا     متر ولهذه الأراضي أهمية اقتصادية متمثلة في انتشار ا         200ارتفاع  

والـسهول  . )1(وواحات وادي سوف وريغ جنوبا، كما أا تزخر بكميات معتبرة من المياه الجوفية            

التي تحتل مساحات واسعة من الصحراء تتمثل في العرق الشرقي والعرق الغـربي الكـبير إلى              الرملية

الهـضاب  تضاريس الـرق وإلى جانـب       جانب عروق ثانوية كعرق الشاش وغيرها كما تتمثل في          

والتي تمتد في الجزء الـشمالي      الحمادةالتي في معظمها ذات تكوينات صخرية منها هضبة          الصحراوية

الفسيحة والممتدة في وسط الصحراء بين       *من الصحراء إلى الجنوب من سلسة أطلسية هضبة تادميت        

متر وقد غطتها على امتـداد مئـات         600شمالا وترتفع إلى علو يناهز      °30إلى     °27دائرتي عرض   

طبقة من اللون الأحمر القديم يعلوها غطاء صحراوي حيث أثرت          . الكيلومترات من شمال إلى الجنوب    

.)2(فيه إلى حد كبير الرياح، وإذا كانت تدفقات السيول شاركت في تكوينه

ثلـها منطقـة   التي تتمركز في الوسط والجنـوب الـشرقي، وتم  المرتفعات القديمة ولا ننسى   

كانت عبارة عن صخور من صلصال الرمل شاهقة ومتقطعة أصبحت تعد           فالأولى  الطاسيلي والهقار،   

من أهم سجلات التراث الإنساني في العالم، بعد العثور ا على أقدم الرسومات المعبرة عـن الحيـاة                  

معظمها مـن    ²كلم5000فهي مرتفعات واسعة المساحة حوالي     الثانيةأما  . )3(ومناخ المنطقة في القدم   

.18، ص 1983،د ن، الجزائر، 1جيلالي صاري، دور البيئة في الجزائر، ط-1
.م2918أعلى قمة جبلية في الجزائر والتي تبلغ -*
.57-56، ص ص 1968، الجزائر، 1، ط)بشريةطبيعية، اقتصادية ،( عبد القادر حلمي، جغرافية الجزائر -2
.20جلالي صاري، المرجع نفسه، ص -3
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ورغم ذلك لا تزال ا قمم عالية تقـارب         . الصخور القديمة البركانية التي تعرضت إلى عملية الحت       

.م كقمة تاهات3000

تصب أحيانا في الشطوط وتختفي أحيانا في وسط الرمال ليس لها           لالأودية الصحراوية   وتأتي  

وفجائية الفيضان، وتنقسم حـسب منـاطق        جوانب مضبوطة ولا حدود معينة فهي عديمة الانتظام       

*منها وادي جـدي   ،  )1(منابعها إلى أودية السفوح الجنوبية لجبال الأطلس الصحراوي كأودية الهقار         

.*ووادي الساورة

لقد كان للوضع الجغرافي انعكاس مباشر على مناخ الصحراء، حيث يسودها مناخ قـاري في       

، كمـا   °45وقد تصل بمدينة أدرار أو عين صالح إلى          ،  °50الصيف حيث ترتفع درجة الحرارة إلى       

كون المدى الحراري السنوي كبيرا جدا بالإضافة إلى ذلك يتنخفض في الشتاء إلى درجة الصفر، وذا  

تتعرض الصحراء إلى هبوب رياح جافة وفي بعض الأحيان متميزة بعواصف هوجاء من الرمال تعرقل               

.)2(جميع أنواع النشاط البشري

ملم وترتفع على    200يز بندرة الأمطار وعدم الانتظام حيث يزيد متوسطها السنوي عن           وتتم

ملـم في بـاقي      50ملم وتتراجع إلى مـا دون        200-50الهوامش الشمالية وقمم المرتفعات ما بين       

المناطق، وتعود ظاهرة الجفاف في الصحراء إلى كوا تقع في المنطقة المدارية التي ب عليها الريـاح                

.39-38، ص1995عبد السلام بوشارب، العقار أمجاد وأنحاد، المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر، رويبة، -1
.يأخذ منابعه من ر آفلو بجبال العمورة-*
.77ي، مرجع سابق، صبسام العسيل: يعرف بطريق النخيل ، ينظر -*
.210، ص1983إسماعيل العربي ، الصحراء الكبرى وشواطئها، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، -2
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القادمة من خط الاستواء، وبالتالي فهي منطقة ضغط مرتفع ومصدر للرياح التجارية الـتي ـب في               

الصحراء نحو المناطق الاستوائية، وهي رياح جافة ولا تسبب نزول الأمطار لأا تحرك على الـسطح                

.)1(اليابس

فمبر إلى غايـة  بدأ من شهر نـو يفالأولفهو على مرتين في الصحراء، للتساقطوأما بالنسبة   

من شهر ماي    والثانيشهر جانفي عندما ب الرياح الشمالية الغربية الممطرة على الهوامش الشمالية،            

ومن هنا نقول أن ظاهرة الجفـاف  . إلى شهر سبتمبر، كما ب الرياح الموسمية على الهوامش الجنوبية        

مقارنة مع النقص في نسبة تـساقط       هي السائدة في الصحراء بفعل الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة          

.)2(الأمطار

فتتوفر على كميات معتبرة لاسيما الجزء الأكبر في باطنها وأكثـر            موارد المياه أما فيما يخص    

أهمية في الاحتياطات المائية الكامنة في الأحواض الثنائية والثلاثية الشاسعة الممتدة بين الكتل الجنوبيـة               

، وقد وظف الاستعمار الفرنسي وسيلة الماء لكسب        )3(راء المنخفضة الممتدة بين حوض الترسي للصح    

الفرنسيون أنه باكتـشاف المـاء     "م بحيث قال    60الصفوف الجزائرية، حيث تم استخراج الماء بعمق        

.)4("تكون البداية قوية لإقامة الإدارة فرنسية بالصحراء

.12،  ص2009، دار الهدى، الجزائر،1916-1844عميراوي احميدة، السياسة الفرنسية في الصحراء الجزائرية، -1
.01أنظر ملحق الخرائط، الملحق رقم -

.39لسلام بوشارب، الهقار أمجاد وأنحاد، مرجع سابق، ص عبد ا-2
.88عبد القادر حلمي، المرجع السابق، ص-3

4 - Brune Verbet, le sahara presse universitaire de France, paris, P74.
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أقلمـة مـع طبيعـة المنطقـة        فإنه يقتصر على بعض النباتات المت     الغطاء النباتي   وبالخصوص  

الصحراوية، معظمها مجردة من الأوراق فروعها قصيرة ا أشواك للتغلب على الجفـاف والتبخـر،               

وجذورها طويلة بحثا عن المياه الباطنية، وأهم هذه التشكيلات، الدرين والشيح، وبدون أن ننـسى               

منطقـة  : لية من الحياة النباتية مثـل     النخيل والحلفاء التي تنتشر في هذا الاقليم، كما توجد مناطق خا          

.)1(تانزوفرت

من غزلان وذئاب الرمال ومجموعـة مـن         أما بالنسبة الحيوانات المنتشرة بالصحراء فتتكون     

الجرذان والأفاعي والزواحف المتنوعة والطيور والجمال التي يعد من أهم الحيوانات ويلقـب بـسفينة       

.)2(الصحراء

بضآلة السكان رغم المساحة الـشاسعة،      لصحراء تتميز عموما  فا ةالجانب الاجتماعي أما عن   

للظروف المتحكمـة في حيـام      وبذلك فهم ينتظمون داخل بيئة اجتماعية ذات طابع بدوي، نظرا           

مارسة العيش ومن ثم الاستقرار، وأما نقصانه فيعني البداوة         بمندرة المياه لأن وجود المياه يسمح       خاصة  

ان الصحراء بسبب شساعة المنطقة بالإضافة إلى عامـل الترحـال،           والترحال، ويصعب إحصاء سك   

:وعدم الاستقرار لدى القبائل، وعلى العموم ينقسم السكان إلى نوعين

مسيلة، بوسـعادة، الجلفـة، غردايـة،       (وهم الذين يسكنون الواحات والقصور       :الحضر-أ

.)3()تمنراست، جانت، ورقلة، وادي سوق، بسكرة، وادي ريغ، تقرت

.18محمد الهادي لعروق ، المرجع السابق، ص-1
.210اسماعيل العربي ، المرجع السابق، ص-2
.219بد القادر حليمي ، المرجع السابق، صع-3
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يجمعون بين الاستقرار الظرفي والتنقل بين الشمال والجنوب بحثـا عـن            :والرحل البدو-ب

:، ومنه ينقسم إلى عدة قبائل منها)1(الكلأ لمواشيهم، باعتمادهم على الفلاحة وتربية المواشي

ذنمالذين يلقبون بالملثمين حيث يعتبر اللثام الذي يضعونه على وجوههم رمزا لهم             : الطوارق

العصور وهم ينحدرون من أصل أمازيغي يتكلمون اللهجة الأمازيغية القديمة تدعى تاماهـاك،              أقدم

وللطوارق مميزات وخصائص أصلية تميزها عن باقي القبائل الصحراوية وتنقسم إلى ثـلاث فـروع               

.)2()الأدرار نيفوغاس-الأهجار-طوارق الطاسلي ناجار(أساسية منها 

من الشمال الشرقي إلى الجنوب الغربي وهناك نسبة منهم تتمركز         ويتوزعون في المناطق الممتدة     

            خاد وعشائر وبطون   في مناطق أخرى، وتعد الأهجار مركز قبائل الطوارق، وكل قبيلة تنقسم إلى أو

يعيشون مثل جميع قبائل الرحل على تربية المواشي والرعي، وهناك جزء بسيط منهم يعـيش علـى                 

،)3(الزراعة

أوائل القرن الرابـع     إفريقيارون من قبيلة سليم العدنانية العربية أتوا إلى شمال          ينحد :الشعانبة

عشر مع آخر الغزو الهلالي، واستقروا في منطقة متليلي بالقرب من غرداية عاصـمة وادي ميـزاب،               

وبعد توغل الاستعمار الفرنسي في الصحراء، اضطر بالشعانبة إلى الهجرة نحو الجنـوب ممـا أدى إلى               

قبائلهم ليستقر م الوضع في النصف الشمالي الغربي من الصحراء الكـبرى، وقـد كـانوا                 تشتت

.210إسماعيل العربي ، المرجع السابق، ص-1
.219عبد القادر حلمي ، المرجع السابق، ص-2
.12إسماعيل العربي ، المرجع نفسه، ص-3
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يسيطرون على تجارة القوافل التي تجري بين شواطئ الجزائر وتمبوكتو والنيجر، لكنهم تحولوا عن هذه               

.)1(التجارة بعد أن سيطرت فرنسا على المنطقة وفرضت الحكم العسكري إلى فتح محلات ومتاجر

الـذين يقيمـون في   أولاد سيدي الشيخمن بين القبائل التي استقرت بالجنوب الغربي قبيلة      و

المنطقة الواقعة بين فقيق والكلومب ببشار إلى غاية غرب الأغواط، ويعود أصل هذه الأسـرة إلى أبي                 

من رحلت 15بكر الصديق رضي االله عنه التي هاجرت إلى مصر ثم انتقلت إلى تونس مع مطلع القرن        

وكان لها دور كبير في المقاومة الشعبية منذ الاحتلال الفرنسي خـلال            . تونس باتجاه الغرب الجزائري   

م، إذ هم منقسمون بين الجزائر والمغرب، ومن أجدادهم المعروفين الشيخ عبد القادر بـن                19القرن  

في البيض وأصبحت ، وقبل وفاته أسس زاويةم1614،  ه1023محمد المعروف ببوسماحة المتوفي في سنة       

واتسعت دائرم من البيض حتى شملت      ) 18(وقد ترك ثمانية عشر ولدا      . معروفة باسم سيدي الشيخ   

.)2(الجنوب الوهراني

تلاميذ الـشيخ    أحدكان سيدي الشيخ    حيث  لقادرية والشاذلية،   لأما نسبهم الروحي فيعود   

.)3(رحمن السهيلي القادري الشاذليأحمد بن يوسف لكن الذي أدخله إلى الطريقة هو محمد عبد ال

.37-31ص ص ،2013محمد عبد الحليم البيشي ، تطور الثورة الجزائرية في ناحية غرداية، دار زمورة، الجزائر، -1
.144-143، ص ص 2007إبراهيم مياسي ، من قضايا تاريخ الجزائر المعاصر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، -2
: ، ص 2009، دار المعرفة للنشر والتوزيع، الجزائـر،        1، ج 1900-1830أبو قاسم سعد االله ، الحركة الوطنية الجزائرية،          -3

179-180.
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بالإضافة إلى أولاد نايل الذين هم من ذوي الأصول العربية أقاموا بين بـسكرة والجلفـة ثم                 

غرداية العطف بنـوررة،  (يستقرون الميزابيون ينحدر أغلبهم من قبيلة بني مصعب البربرية فرع الزناتة         

.)1(الإباضيأتباع المذهبوهم من) بني يزغن، مليكة، والقورارة

.38ليم البيشي ، المرجع السابق، صمحمد عبد الح-1



:الفصل الأول
الاهتمامات الفرنسية بالصحراء الجزائرية

دوافع البعثات الاستكشافية: المبحث الأول
البعثات الاستطلاعية الأولى :المبحث الثاني
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دوافع البعثات الاستكشافية: المبحث الأول

ا والصحراء الجزائرية خاصة التي رافقتها      تعددت الأسباب والدوافع في الصحراء الكبرى عموم      

.سلسلة من الاهتمامات الأوروبية والفرنسية

تعتبر الصحراء الإفريقية الكبرى، لما تحتله من موقع استراتيجي هام، فهي           : بداية الاهتمام .1

يون فقـد   ، لهذا اهتم ا الأورب    )1(بمثابة جسر عالمي يربط الأجزاء المختلفة شمالا وجنوبا، شرقا وغربا         

بدأوا بالاهتمام ا عندما شرعوا في الكشوف الجغرافية البحرية خلال القرن الخامس عشر وما بعده،               

وقد قام البرتغاليون بالدوران حول القارة الإفريقية للوصول إلى بلاد الهند بحثا عن البهارات، وغيرها               

شتد التنافس الاستعماري بـين     ا م19م ومطلع القرن     18وفي أواخر القرن    ،  من سلع الشرق الأقصى   

:من أسباب هذا التنافسالفرنسيين والانجليز والألمان حول القارة الإفريقية وكان

.إيجاد مجالات للصناعة والتجارة الأوربيين فيما يخص الأسواق والمواد الخام:أولا

.فائض السكان على أماد بعيدةلإسكانإيجاد مجال :ثانيا

. علمية متنوعة طبيعة وبشرية واقتصاديةالقيام بدراسات:ثالثا

وكان الانجليز أول من أبدى اهتماما بإفريقيا والصحراء، بعد أن تقلص نفوذهم في أمريكـا               

Association Forجمعية دواخل إفريقيـا  م1788الشمالية وفقدوا مستعمرام هناك، فأسسوا عام 

، الجزائـر،   11، مجلة المصادر، العدد     1916،  التوسع الفرنسي في الجنوب الجزائري وردود فعل سكان الهقار        أحمد مريوش ،     -1
.114، ص2005
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The Promothing of The Discovry of The Interion Of Africa  كلفوها بتجنيد المغـامرين

.)1(وتوجيههم إلى إفريقيا لاستكشافها وغزوها

فجندت عددا لا بأس به منهم وكلفتهم بالقيام برحلة إلى أعماق الصحراء، فقام جون لديار               

John Ledyard  بعبور الصحراء من الشرق إلى الغرب عبر وادي النيل إلى أعالي النيجر، وعـاد إلى

، نائب القنصل البريطـاني الـسابق في   locasمن جراء التعب والإرهاق، وتبعه لوكاس        مصر، وتوفي 

.)2(طنجة، فقام بمحاولة استكشافها انطلاقا من مدينة طرابلس الغرب

ومن الرحالين من كانت تدفعه روح المغامرة نحو ارتياد اهول واكتشاف الغريب والخـروج      

حث عن مصادر الثروة والمال ويدفعـه الـسعي إلى تحـصيل    ومنهم من كان يحركه الب،عن المألوف 

المكاسب المادية من وراء المتاجرة أو للحصول على جائزة معينة، ومنهم من كانت تغريـه الترعـة                  

السياسية الاستعمارية فيسعى إلى ارتياد مناطق جديدة خدمة لتجارة بلد أو السعي لجمع معلومـات               

يجب معرفة النـاس  "يدا للسيطرة عليها واخضاعها تطبيقا لمقولة مشهورة مختلفة عن المناطق المزورةُ تمه    

.)3("للسيطرة عليهم وقيادم

1  - Ch. De La Ronciere; Découverte d'une Relation de Voyage date du Toite et
Décrivant en 1447 . Le Basin de Niger; Paris. 1918, P 22.

.63-62: إبراهيم مياسي ، المرجع السابق، ص-2
3- Roné caillé, journal d'une voyage a Tombouctou et a jeuné dans l'Afrique
centrale, Edition la Découverte, paris, 2t, 1989, p-p 291 et 373.
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ولأن حركة الكشوفات تعد أولى مراحل التوسع الاستعماري فقد اشتد حماس الفرنسيين لهذه            

ادر في  الكشوفات بعد نجاحها باحتلال الجزائر واعتبارها أرضا فرنسية بموجب المرسوم الملكي الـص            

.م22/04/1834

وهكذا بسط الاستعمار الفرنسي نفوذه على المناطق الساحلية أولا ثم التوسع نحـو المنـاطق               

.التلية، فيما ظلت منطقة الصحراء مجهولة لديه وصعبة المنال لفترة من الزمن

Roné *فكانت انطلاقة الاكتشافات الفرنسية في صحراء الجزائر مع رحلـة روني كـايي  

Caillé          لتزداد هذه البعثات أكثر فأكثر خلال الربع الأخير من القرن التاسع عشر، وعلى الرغم مـن

من طرف سكان الصحراء إلا أن الإدارة الفرنسية         *تعرض حملام وبعثام العسكرية إلى الهجومات     

ل استمرت في إرسال المستكشفين إلى مختلف أصقاع الصحراء لتحصل على معلومات دقيقة لاستكما            

توسعها وسيطرا عليها ووضع حاميـات عـسكرية تـؤمن لهـا المنطقـة وتتـصدى لمقاومـة                  

. )2(رجال إفريقيا، وكان هدفها كشف الصحراء36وجندي46وضابط 60تتكون من .)1(السكان

.02ينظر الخريطة رقم *
هر هاته الهجومات هي حادثة مقتل العقيد فلاتيرز القائد الأعلى للمشاة بالأغواط ورجال بعثته التسعة على يـد التـوارق                    أش -*

.65–48: ، ص صينظر إبراهيم مياسي ، المرجع السابق، 1881فيفري 16بمنطقة الهوقار في " أمنوكال"بقيادة زعيمهم 
-64: ، ص ص  1999لتقيات الوطينة والدولية، ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،           يحي بوعزيز، مع تاريخ الجزائر في الم       -1

66.
جوزفين كام، المستكشفون في إفريقيا، ترجمة وتقديم وتعليق، السيد يوسف نصر محمد علـي وقـاد، دار المعارف،القـاهرة،            -2

.203، ص1983
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ونظرا لما قدمته هاته البعثات من دراسات توبوغرافية ومناخية واجتماعية للمنـاطق الـتي تم               

إن عملية التوسع نحو الجنوب عرفت تطورا كبيرا خاصة بعد التعرف على مـسالك              الوصول إليها، ف  

الصحراء وطرقها التجارية وعلى جميع خصائصها وسكاا معا، وهكذا جاءت المرحلة الثانية للتوسع             

مراكز عسكرية تـؤمن تواجـدهم في   وإنشاءة، يالفرنسي من خلال فتح المعابر ومد السكك الحديد     

قويا للمشاريع الاستعمارية فيها والتي بدأا فرنسا        الأمر الذي أعطى دفعا   . )1(لصحراءمختلف مناطق ا  

ضـافة إلى الاسـتثمار في مختلـف    إ. )2(بفتح الطرق لتجارا دف التغلغل إلى قلب القارة الإفريقية    

.)3(الزراعات الصحراوية التي تفتقر إليها فرنسا ودول أوروبا

كنتيجة حتمية لما قدمته هذه البعثات من المعلومات الهامة حول          جاء احتلال فرنسا للصحراء     

المنطقة بجميع أنواعها الباطنية والسطحية كل ما يتعلق بالجنوب الجزائري، فالخيرات التي تزخر ا هاته      

وموقعها الإستراتيجي الذي يمثل حلقة وصل بين الشمال وبين باقي المستعمرات الفرنـسية، جعـل               

نسي يبني إستراتيجية مستقبيلة تصبح الصحراء فيها الركيزة الأساسية ليستكمل تحقيق           الاستعمار الفر 

حلمه وهو تكوين امبراطورية استعمارية تبدأ من شمال إفريقيا وتمر بالصحراء الجزائريـة لتـصل إلى                

).السنغال(غرب القارة الإفريقية 

ا لاحتلال الصحراء فقد كان     وفي الحقيقة فإن هذه الأسباب لم تكن وحدها التي دفعت بفرنس          

:وراء هذا التوسع باتجاه الجنوب عددا من الدوافع التي يمكن أن نلخصها فيما يلي

.118أحمد مريوش ، المرجع السابق، ص-1
.65، المرجع السابق، صيحي بوعزيز-2
.119أحمد مريوش ، المرجع نفسه، ص-3
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إن السبب الرئيسي للتقدم الفرنسي في الصحراء إنما يرجع  :الدوافع السياسية والعسكرية  -2

ية التي كانـت تـسعى      إلى تعزيز الوجود الاستعماري بالمنطقة وكذلك لإبعاد خطر المنافسة البريطان         

للتوغل داخل الصحراء دف تكوين امبراطوريتها الاستعمارية في القارة الافريقية، لـذلك لجـأت              

يقضي بجعل كل أراضي الجنوب م1890في أوت ) فرنسي انجليزي(برام اتفاق إالسلطات الفرنسية إلى    

.)1(الجزائري خاضعة للنفوذ الفرنسي

لجنوب يضمن لها احتلال كامل للبلاد، وذلك أن الثورات         كما أدركت فرنسا أن احتلالها ل     

الشعبية التي كانت تندلع في الجزائر من فترة لأخرى أصبحت تجد في الجنوب وواحاته معقلا يفر إليه                 

ولذلك عزم الفرنسيون على التوسع      ،)2(مجاهدوها ليحتموا فيه ويستعيدوا الكرة للهجوم على القوات       

، وحركـة   م1849لمنطقة بسكرة عام    *بعد ثورة سكان واحة الزعاطشة      إلى أعماق الصحراء خاصة     

وورقلة وتوقرت، للاحتلال مرة أخـرى بعـد أن يرتـاحوا            **الشريف محمد بن عبد االله بالأغواط     

ويتزودوا بالمؤونة والسلاح ويتلقوا المساعدات من البلدان ااورة خاصة المغرب الأقـصى وتـونس              

.وليبيا

.21، ص2012، دار المعرفة، الجزائر، 1، ط1934-1837تواتي بومهلة ، الاحتلال الفرنسي للصحراء الجزائرية، -1
.66-63: يحي بوعزيز، المرجع السابق، ص ص-2
حسب بعض المصادر وقد قتل لكـي لا  18و16والذي كان عمره ما بين قتل في هاته المعركة زعيمه وابنه المسمى الشاوش        -*

المرجع الـسابق،    1934،  1837إبراهيم مياسي، الاحتلال الفرنسي للصحراء الجزائرية،       : ينظر. يكون خليفة لوالده أو يثأر له     
.77ص

امزي أو الجدي تـشتهر هـذه المدينـة    كلم وهي تمتد عبر الضفة الوادي د   400مدينة تقع جنوب الجزائر العاصمة عن بعد         -**
: ينظـر ....بواحاا الكبيرة وحدائقها الجميلة المنتشرة شمالا وجنوبا، ومن أشهر قبائلها المعامرة الحجاج أولاد صالح وقبيلة الحرازلة               

.86-85إبراهيم مياسي ، المرجع السابق، ص 
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ومدى مشاركة ودعـم  Jihard Rolfesحالة الألماني جير هارد رولفس من خلال زيارة الر

قبل كل شيء   "حيث قال ذا الخصوص      1864سنة   *أهالي الجنوب بالشمال عندما زار إقليم التوات      

وهناك بالضبط تبدأ كـل المـصاعب       " *على الفرنسيين أن ينقلوا حدودهم إلى اية وادي الساورة        

لم يستولوا على هذه الحدود الطبيعية، ولن يكون هناك أي هدوء دائم في             والفوضى ما دام الفرنسيون     

.)1(جنوب مقاطعة وهران

لثورات الشعبية الـتي    ومن بين الدوافع التي جعلت فرنسا تسيطر على الصحراء هي إخمادها ل           

ى بزعامة الشيخ بوزيان، وعل ـ    1849والتي كان أولها ثورة الزعاطشة       للاستعمارقاومة  أخذت في الم  

الرغم من تمكن الاستعمار من القضاء على هذه المقاومة بتدمير واحة الزعاطشة وقتل زعـيم الثـورة       

الحاج موسى الدرقاوي بطريقة شنيعة لإرعاب الـسكان وإنـذارهم، إلا أن الثـورات              ورفقة ولده   

لـة سـنة   في ورق*انتفاضة  محمد عبد االله الشريف : في عديد من المناطق الصجراوية منها      )2(استمرت

جهة الشمال وجزء من الشمال الشرقي وهضبة تادميت من الشرق يحيط ذا الإقليم، العرق الغربي الكبير من: إقليم التوات-*
والجنوب ومن الغرب يحيط به الحوض الشرقي لواد الساورة ويتكون هذا الاقليم من ثلاث مقاطعات وهي تيدليكت تيفوراين 

.402إبراهيم مياسي ، الاحتلال الفرنسي للصحراء الجزائرية، المرجع السابق، ص: توات، ينظر
.الساورة، هو مجرى مائي بإقليم بشاروادي-*
.77-76إبراهيم مياسي ، المرجع السابق، ص-1

.71عبد القادر حليمي ، المرجع السابق، ص-2
أصله من أولاد سيدي الشيخ، كان خليفة  فرنسا على تلمسان وندا للأمير عبد القادر، وبعد ذهابه إلى الحج وعودته أصـبح                      -* 

:ضدها، وجعل من ورقلة مركزا لعملياته، ينظرمن أعداء فرنسا وثارا 
- Louis Rinn, Marabotes et Khouan Etude Sur L'islame en Algerie Avec Une Carte
Indiquant La Marche, La Situation et L'importance des Ordre Religieux
Musulment, A dolphe Jordan, Alger, 1884, P20.
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ونفيه إلى فرنسا ولكنه     1861سنوات 10والذي تمكنت قوات الاحتلال من القبض عليه بعد          م1851

.)1(عاد وشارك في عدة ثورات أخرى

وهكذا اتسعت دائرة المقاومة الشعبية في الصحراء إلا أن الإدارة الاسـتعمارية اسـتطاعت              

ك بجمعها معلومات حول خبايـا الـصحراء        تطويقها، والقضاء عليها في جميع أقاليم الصحراء، وذل       

. )2(إضافة إلى استمالة بعض الجزائريين الذين تواطئوا معها في القضاء على المقاومة*وتضاريسها

وتمهيدا للبرنامج التوسعي الاستعماري ولتعزيزه من خلال محاولة حصار تـونس عـسكريا             

التجارية والعلاقات الاجتماعيـة بـين       واقتصاديا من ناحية الجنوب الشرقي، وذلك بقطع التبادلات       

وادي سوف دف تمهيد لفرض الحماية على تونس، ومـن جهـة ثانيـة              و*منطقتي جريد التونسي  

حصارها للمغرب الأقصى من ناحية الجنوب الغربي الجزائري في الوقت الذي سيطرت فيه فرنسا على        

و السيطرة التامة على  منطقـة شمـال         موريطانيا لتشرع بعدها لتحقيق الحلم الذي طالما راودها وه        

.)3(افريقيا

، منشوات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نـوفمبر             1954-1830الجزائرموسوعة أعلام   -1
.76، ص 1954

.01ينظر الخريطة رقم *
.132-121: أحمد مريوش ، المرجع السابق، ص ص-2
ة عن واحـات الجميلـة      هو أحد أقاليم تونس يوجد في شكل سهل مستطيل بين سفحة تاكمرت وشط الفرسة ، وهو عبار                 -*

صالح باجيـا، الإباضـية بالجريـد في        : تازورة، قفصة، نفزاوة،ينظر  –وتشمل كل من نقطة     . كانت تسمى قديما بلد القسطيطلية    
.7-6، ص ص 1976العصور الاسلامية الأولى، دار بوسلامة، تونس، 

.21التواتي بومهلة ، المرجع السابق، ص-3
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ومن الدوافع الفرنسية الأخرى لاحتلال الصحراء سعيها لتفكيك اتمع الجزائري وتقـسيمه            

م كل سكان الصحراء ليتم بعد      ضوتكوين دولة مستقلة فيها ت    . عن طريق فصل الصحراء عن الشمال     

ناحية معينة حتى تسهل عملية السيطرة علـيهم      ذلك تفريغ الصحراء من سكاا وذلك بتجميعهم في         

والقضاء على أي مقاومة تظهر في المنطقة بشكل تام، وبعد ذلك يتم العمل على عزل الجنوب عـن                  

.الشمال تمهيدا لمشروع الفصل

يضاف لذلك اتخاذ الصحراء الجزائرية كقاعدة سياسية وعسكرية تمارس منها فرنسا ضغوطها            

لعة ضدها وجعلها كقاعدة عسكرية تحمي ظهرها وظهر أوروبا في حالـة أي  على جميع الثورات المند  

.اعتداء أجنبي

في تقريرها الخـاص    م1899سنة   *المرسلة إلى تيديكلت   Flamaundلقد لخصت بعثة فلاموند     

مـن  :" مجمل الدوافع التي جعلت فرنسا تسعى للسيطرة على الصحراء الجزائرية وفي هذا قال فلاموند    

دون تأخر ربط واحة عين صالح بالجزائر العاصمة إما عن طريق عين الصفراء أو عن طريق                المهم ومن   

وهـي الوسـيلة العمليـة الوحيـدة         *ورقلة، وبعدها اتمام الطريق الصحراوي ووصولا إلى تمبوكتو       

.)1("للاستعمار، وأيضا لكي لا تكون هذه المنطقة ملجأ دائما لإثارة القلاقل

شـرقا   °6و غربـا  °1شمالا وخطي طول     °30-°25ة في أقصى الجنوب الجزائري بين خطي        تقع هذه المنطق  : تيدليكت -*
وهي أحـد مقاطعـات     " كف اليد "تحدها هضبة تادميت من الشمال ومنطقة الهقار من الجنوب وتيديكليت كلمة أمازيغية تعني              

.453لجزائرية، مرجع سابق، صالثلاث المكونة بإقليم توات ينظر إبراهيم مياسي، الاحتلال الفرنسي للصحراء ا
تأسست هذه المدينة على يد الطوراق من قبيلة مقشرن أواخر القرن الخامس الهجري، وتقع المدينة على الحافة : تمبوكتو--*

ئر الجنوبية للصحراء الكبرى على منحنى ر النيجر، وتعود تسمية المدينة إلى امرأة من الطوارق تدعى بكتو ويحتوي المكان على ب
مبارك بن الصافي جعفري، العلاقات الثقافية بين توات والسودان الغربي : وللمزيد راجع كتاب) تين بكتو(لذا جاء اسمها ) تين(

.هـ12خلال القرن 
.22-21، ص التواتي بومهلة،المرجع السابق-1
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:الدوافع الاقتصادية-3

لقد تعددت العوامل الاقتصادية التي حثت فرنسا على الاستحواذ على الصحراء الجزائرية ومن          

:بين أولى هذه الدوافع نذكر منها

استغلال فرنسا للطرق التجارية الصحراوية للسيطرة على خيرات افريقيـا مـن جهـة،               -

ل الجنوب الجزائـري    واستغلال الصحراء كسوق استهلاكية لمنتجات أوربا من جهة أخرى فباحتلا         

ستتمكن السلطات الفرنسية، من فتح مجالات واسعة وايجاد طرق جديدة للتجارة، وهذا مـا ورد في                

إن الصحراء في هذه الفترة يمكن اعتبارها أهم مركز للبحث          . "....وزير الحربية  Soultقول المارشال   

جهة والصحراء الجزائرية وإفريقيـا  عن الأسواق التجارية الرابطة بين الصحراء والشمال الافريقي من    

.)1(...."السوادء من جهة ثانية

وقد ساهمت البعثات الاستكشافية في عملية الكشف عن الثروات المعدنية الضخمة التي تزخر             

ا الصحراء خاصة وأن هذه الكميات الهائلة من المعادن المتنوعة تحتاجها فرنسا لخدمـة اقتـصادها                

.)2(وازدهارها

ق هذه الأهداف عملت فرنسا على إنجاز شبكة مواصلات السكك الحديدية والبريـد             ولتحقي

وأسلاك الهاتف وذلك بمد سكك حديد تربط بين الجزائر والمدن الصحراوية مرورا بورقلة وعين صالح     

.23، صالتواتي بومهلة، المرجع السابق-1
.83-82إبراهيم مياسي ، مرجع سابق، ص -2
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وغيرها، ثم الانتقال إلى إنجاز طرق حديدية أخرى تكون عابرة للصحراء لربط المستعمرات الفرنسية              

.)1(البعضببعضها

لتحقيق استثمار صناعي إلى أبعد الحدود ا خاصـة مـع           الاستحواذ على الثروات الطبيعية     

إدراك فرنسا أا متخلفة صناعيا بالمقارنة مع منافساا بريطانيا في تلك الفترة، ولكي تستطيع فرنـسا    

ة والبنوك التجاريـة  استغلال هذه الثروات قامت بتأسيس الكثير من الجمعيات والشركات الاحتكاري       

ذلك ليتسنى لها فتح آفاق مستقبلية واسعة تساهم في بناء تجارـا وازدهارهـا وربطهـا بإفريقيـا                  

.)2(داخلية

الذي كان P.Leroy Beaulieuxوفي هذا الصدد يقول الاقتصادي الفرنسي بول ليروا بوليو 

يتـراءى لنـا أن     " زائر، إذ يقول    يحلم أن تصبح الصحراء الجزائرية مثل فرنسا أو مشاة لشمال الج          

.)3("الصحراء الجزائرية على جانب كبير من الثروة المعدنية والمدخرات المنجمية المتنوعة

.23، صهلة، المرجع السابقتواتي بوم-1
.23، صتواتي بومهلة، المرجع نفسه-2
رابح اسطمبولي وآخرون، ديوان المطبوعات الجامعيـة، الجزائـر،         : أندري برنيان وآخرون، الجزائر بين الماضي والحاضر، تر        -3

.385، ص1984
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:البعثات الاستطلاعية الأولى: المبحث الثاني 

، من أجل التوغـل بإفريقيـا     م19إن اهتمام الفرنسيين بالجنوب الجزائري قد ظهر قبل القرن          

من خلال الرحلات الاستكشافية التي قادها العديد من المستكشفين، وعليه اعتمدت كـل         ويظهر لنا   

.من بريطانيا وفرنسا على إرسال هذه البعثات

)قبل الاحتلال الفرنسي للجزائر(ية البريطانالبعثات الأوربية .1

اسـية  تحولا كبيرا في أوربا نظـرا لمعطيـات سي        ) 19(وبداية القرن   ) 18(القرن   ايةمثلت  

كمـا   ،)1(الكـبرى  ضتها طارالات التي عرفتها هذه القارة في       واجتماعية فرضتها التحو   قتصاديةاو

)2(العربي، ودية بين هذه المماليك سكان جنوب المغرب      كثيرا في ربط العلاقات ال     ات التجارة دور  عبل

مت على غزو   عزة، ف بالصحراء الدول الأوروبي   هرلذلك استهوى هذا النشاط التجاري الواسع والمزد      

بالصحراء الجزائرية سابق عن احتلال الفرنسي       ينيفقد كان اهتمام الأوروب    )3(،الصحراء واستعمارها 

فاهتموا بمعرفة الطرق الصحراوية وتتبع      ،تبين ذلك من خلال ما دونه الرحالة الأوروبيون       وللجزائر،  

تكونت لهذا الغرض عدة جمعيات جغرافيـة       ، و ة كالنيل والنيجر وغامبيا وغيرها    منابع الأار الإفريقي  

.4ت بإرسال البعثات الاستكشافية وتحملت نفقات هذه الرحلاتلتكفعلمية

ص .2004جامعـة بـشار      11مجلة العلوم إنسانية، العدد     " ئريةالمستكشفون الأوروبيون للصحراء الجزا   " بن زاوي مصطفى     1
337.

.406المرجع السابق ص : إبراهيم مياسي 2
.26، ص2007، دار الهومة، الجزائر، 1962-1830"مقاربات في تاريخ الجزائية: "إبراهيم مياسي 3

126المرجع السابق ص : يحي بوعزيز 4
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The Africain Associationنذكر من هذه الجمعيات على سبيل المثال الجمعية الإفريقيـة  

هـا بالنـهر   وكان اهتماماوقد كانت مشكلة النيجر أهم مشكلة اهتمت 1788سنةالتي تأسست 

اية بإرسال ثلاثة من الرحالين     فقامت في البد   ،1ر النيل هابع الن نشف عن م  النيجر أكثر من اهتمامها بك    

في رحـلات  ) Lydbard(وليد بـارد  ) Luckas(الألماني ولوكاس ) Horn- Men(هورن مان موه

ت الأنظار بعد ذلك إلى     وا فاتجه متتابعة، تحت رعايتها ولكنهم ماتوا جميعا، إما بسبب الأمراض أو قتل          

 ا مراكـز تجاريـة    ينن البريطاني للشروع في إرسال بعثات من هذه الناحية لأ        ر غامبيا قد أسسوا،

في مصب ـر    1790في مراكش فبدأ رحلته سنة      الذي كان قنصلا  " هيوتون"جر  يكذلك أرسل الم  

ختيار الجميع علـى الرحالـة      لاا، لذلك وقع    الأبد إلىغامبيا وتوغل نحو الداخل ثم انقطعت أخباره        

التعرف علـى  تهالذي كان يعمل طبيبا وكانت مهم)Momgo parrk(*اركبمونغو" الأسكلندي 

.2مجرى ر النيجر

م على الساحل يـدعى     قيمع تاجر بريطاني ي    م1795إلى ساحل غامبيا في      Parrkصل بارك و

لرقيق الذين لهـم معرفـة بالمـسالك      له صلات حسنة مع بعض التجار وخاصة تجار ا         Lydiléليدلي

وفي شهر ديسمبر بدأ بارك رحلته وقـد         *"الماندينغ"الصحراوية، وقد تعلم بارك خلال هذه المدة لغة         

، بينما كان تابعاه يمتطيان حمارين، وحملت أمتعتهم على ثلاثة          فقه دليل وخادم وكان يمتطي حصانا     را

.112، ص 1965.دار القومية لطباعة والنشر، القاهرة" استعمار إفريقيا " رياض زاهر 1
.02أنظر ملحق الخرائط، ملحق رقم *
.26مقاربات في تاريخ الجزائر، المرجع السابق ص : إبراهيم مياسي 2
.إحدى القبائل القوية التي تعيش في الداخل إفريقيا تدين بالدين الإسلامي الحنيف*
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حيث تعرض بارك لسلسة من المتاعب مثل سلب         ،1"بوندو"رقة طريق   فلاوسلكت هذه    ،ىخرأحمير  

، ولكـن  صا وبنطلون ومنديلين وحذاء وقبعةته ولم يترك له إلا قميعلجميع أمت"كاجا كاجا"سلطان  ال

ثم يق، فحجزوه وبعدها استطاع الهرب على حـصانه  قذلك لم يكن لما لقيه حين وقع في أسر تجار الر         

حيـث   م إلى مدينة سيجو    1796حتى وصل أخيرا في      ،2بارك يموت بسبب العطش وشدة العياء     كاد

.وجد الطرق مزدحمة بالناس

على الوصول إلى ر النيجر مع خادمه ولكنه وقع في أسر تجار             *عزم بارك  م1796وفي مارس   

يـافي  فالرقيق فحجزوه مدة تقارب الأربعة أشهر، استطاع بعدها أن يفر وبعد عدة أيام قضاها في ال               

بحوالي اعدد سكا  روصل إلى مدينة سيغو التي يقد      هاارا ومن مبالبا نةإلى بلاد سلط   خل بارك الخالية د 

      ـا، بحيـث لم تنـل هـذه المـشاكل       اثلاثين ألف ساكن والتي اكتشف حضارة رائعة أعجب

" الماندينغ "جع إلى بلاد ر، تعرض للصوص أنه   إلا الذي واصل رحلته  " بارك  "والصعوبات من عزيمة    

التي أرته فـسجل    " الماندينغ  " لاحظ عادات وتقاليد     ،1797فريل  أحتى  " كاماليا"مدينة   واستقر في 

افاقتهم وطقوسهم واهتمامام كما سجل كيفية بيع العبيد وتداول الذهب والجواهر الثمينـة لـذ              ث

مال كلإ1805إفريقياد بارك إلى    اعنفوذها واحتلال هذه المناطق      بسطالحكومة البريطانية على     تحث

إلى ـر النيجـر      ولىاماكو والمرة الأ  بلى  إاستعدادا فوصل    وأكثرتضم أكبر عددا     تهبحثه فكانت قافل  

ولكـن لم    ،أن حالته جيـدة    اآخر خطاب إلى زوجته ليؤكد له      هاشهرين وكتب من   ا بحيث مكث 

.400الفرنسي المرجع السابق ص الاحتلال: إبراهيم مياسي 1
.112ص ،المرجع السابق: رياض زاهر -2
.01أنظر ملحق الصور، ملحق رقم -*
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ب منهم  هاجموه عند بلدة كابار في أكثر من سنتين، هر         التوارقعرف أن   يسمع عنه شيء بعد ذلك      

حتى أدركوه وحينئذ فضل بارك ورفاقه أن يقفزو إلى النـهر            التوارقوتتبعه   ،دافع عن نفسه   أنبعد  

وبعد التحريات التي قامـت ـا الحكومـة          ،1حيث غرقوا على أن يقعوا في الأسر في سوق الرقيق         

.2ه مع من بقي من أصحابإثرهعلى قتلمينكبارك قد وقع في البريطانية تبين أن مونغو

جهزت بريطانيا عـدة  1815فبعد عام  ،توقفت الرحلات لفترة طويلة ثم استأنفت من جديد       

افانطلقت البعثات من غرب إفريقيا وشماله      ،النيجر رلاستكشاف الصحراء ومجرى     أخرىرحلات  

" نقيـب   وال klaprton*برتـون ومعه الملازم كلا   Odenniأودني" رحلة الدكتور    هاومن هاوشرق

الـذي  Ritchard Landerوكذلك رحلة ريتشارد ولانـدر Dicson Dinham"ن دنيهام ديكسو

حيث وقع لاندر في الأسـر وبيـع في        ،عن طريق الصدفة  " غانا  "اكتشف مصب ر النيجر وخليج      

سوق العبيد وسيق إلى باخرة بريطانية حملته عبر النهر إلى أن وصل إلى البحـر ثم تمكـن بمـساعدة                   

. 3العتق ودخل إلى انجلترا على متن البواخر البريطانية ين منيالبريطان

كان برفقـة  jouzef ritchi"جوزيف ريتشي"وصل الطبيب الذي يدعى 1818وفي عام  

صل البريطاني في فزان وحسب قنوعين هذا الأخير نائب للjorge lionالضابط البحري جورج ليون

ت الحمايـة  لهدف الأساسي من وراء تعنك هو التقدم تحإن ا"التعليمات التي صدرت إليه يتضح الأتي   

عليـك ألا   إذا تمكنت من الوصول إلى هذه المدينـة ف        .. .و على وجه السرعة   تبوكالمناسبة إلى مدينة تم   

.114، صالمرجع السابق: رياض زاهر -1
.29المرجع  السابق ص:إبراهيم مياسي 2- 

.02أنظر ملحق الصور، ملحق، رقم -*
.402السابق ص المرجع... الاحتلال الفرنسي: إبراهيم مياسي 3
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وبعد مغادرة كل مـن     ،  1"رجمعه من معلومات خاصة بمجرى ر النيج       كتفشل في جمع كل ما يمكن     

ات ريتشي بسبب تعرضه لمرض الحمى ولهـذا  فزان هناك مطرابلس لكي يصلا إلىمن   نوليو تشيري

.2زانو لكنه جمع قدر كبير من المعلومات عن فتلم يتمكن ليون من الوصول إلى تمبوك

وقد اتصلت الجمعية الجغرافية أيضا في هذه الفترة بالمغامر المشهور وهو النقيب غوردن لانـغ            

Gorden Langمغامراته داخل إفريقيا، ولقد طلبت منه الجمعية الذي اشتهر برحلاته الاستكشافية و

غـوردن  غـادر  أن يلتحق في مدينة تمبوكتو وينضم إلى رحلة كلابرتون الموجودة في سوكوتو لذلك   

للوصول إلى طرابلس وبعدها انطلق مع الشيخ الباباني الذي يتمتع بمركزه الديني             1825لانغ لندن في    

المعتدين، وفي منتصف الطريق هاجمـه التـوارق وجرحـوه           الهام في طرابلس ليحميه من التحرشات     

جروحا بليغة وبو أمتعته لكن الشيخ الباباني أنقضه من الهلاك وأسعفه بعد أن انتقل به إلى قبيلة ذات                  

الأصول العربية حيث مكث لانغ حوالي ثلاثة أشهر، ورغم أنه لم يتماثل للشفاء فقد قرر مواصـلة                 

.نة تمبوكتو خوفا من الأمراض المتفشية بين أفراد هذه القبيلة التي استضافتهرحلته واتجه معا نحو مدي

وصل لانغ إلى مدينة تومبكتو ثم غادرها بسرعة لكونه مـسيحيا غـير              1826أوت   18وفي  

.3مرغوب فيه من جهة واعتقد أنه من الجواسيس الذين يكشفون أسرارهم ويقدموا من جهة أخرى

لمغادرة من المدينة وقبل انطلاقها قتله قائد القافلة التي خـرج معهـا،             وبعد انضمامه للقافلة ا   

وأحرق جميع أوراقه ومذكرته ولم يصل منها شيئا إلى أوربا ويظهر ان قتله وحرق متاعه كان بسبب                 

.125صالمرجع السابق،"المستكشفون في إفريقيا " جوزفين كام 1
.114المرجع السابق ص: رياض زاهر -2
.402إبراهيم مياسي، المرجع السابق، ص -3
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اكتشاف مرضه الخطير الذي يمكن أن يتفشى وبائه بين المسافرين لذلك قرر رئيس القافلة الـتخلص                

.1منه

:الفرنسية الأولى البعثات.2

كان نشاط الانجليز التوسعي في إفريقيا حافزا للفرنسيين ودافعا لهم لينشطوا أكثر في التوسـع           

بدءا بالصحراء الجزائرية، معتمدين في ذلك على خطة أولية تمثلت          )2(والاحتلال في الصحراء الكبرى     

ون من جنسيات مختلفـة ومنـهم    والتي يشارك فيها رحالة ومستكشف    )3(في إرسال بعثات استكشافية   

، الذي كان منذ صـغره شـغوفا  بالـسفر    1828-1824في أعوام )René Caillé)4كاييه *روني

تعليمه، فاضـطر  غباته كما انه لم يتمكن من إتماموالترحال، نشأ في أسرة فقيرة  لم تمكنه من تحقيق ر     

أم من هذا العمل فتركه وسـافر إلى      إلى العمل من أجل قوته، فامتهن الإسكافية، ولكنه سرعان ما س          

وغادر بلاده على متن سفينة  1816الخارج من أجل تلبية رغباته وهوايته المفضلة، فقرر السفر في سنة            

فرنكا فقط، وقد حاول أن ينـضم        60متجهة إلى سنغال ولم يكن يملك سوى         Laloraاسمها لالورا   

يقيا لكنه فشل لذلك إنضم إلى غوادولبي بجزر        في غرب إفر   Grayإلى رحلة التي نضمها النقيب غراي       

.5أشيل

.97يحي بوعزيز، المرجع السابق، ص -1
.77، ص 1973لشركة الوطنية للنشر ، محمد العربي الزبيري، مذكرة أحمد باي وحمدان بن عثمان خوجة وبوضربة، ا-2
.158، ص 2003، 20، مجلة العلوم الإنسانية، ع دوافع الرحلات الاستكشافيةيحي بوعزيز، -3
.03أنظر ملحق الخرائط، ملحق رقم -*
.70يل العربي، المرجع السابق، ص إسماع-4
.403إبراهيم مياسي، المرجع السابق، ص -5
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أول لمغامرين الفرنسيين الذين توغلوا في أعماق الصحراء، فعـبر مـن   Ronnéوكان روني 

السنغال إلى تمبوكتو ثم عاد عن طريق تافيلاليت إلى فاس والرباط وطنجة، عاش مدة طويلة مع البدو                 

من الاحترام والتقدير لمعتقدات وحفظ بعض آيات القـرآن         في هذه المناطق وتعلم لغتهم وأظهر نوعا        

الكريم، وادعى أنه من أصل عربي وهو مسلم لكنه وقع في أسر إثر حملة نابليون بونابارت على مصر                  

.وأخذ إلى فرنسا وعتق هناك لذلك يحاول بعد عتقه أن يعود إلى مصرم1798

الإسلام الحجاز في زي تاجر متظاهر ب     مصر و كان في نيته أن يخترق الصحراء إلى الشرق نحو          

بالرغم من أنه لم يتلق أي دعم من فرنسا ولا من انجلترا ورغم ما تعرض له مـن مـصاعب جمـة،                    

.1فاكتفى بالوصول إلى تومبكتو والوصول إلى طنجة

على ظهر جمل مع قافلة متوجة إلى المغرب الأقـصى   1828ماي   4يوم   Ronnéوغادر رونيه   

أوت وصل إلى مدينة فاس ومنها إلى مكناس وأخيرا إلى مدينـة             12بي الجزائري يوم    عبر الجنوب الغر  

استقبله نائب القنصل الفرنسي بطنجة ثم أبحر إلى ميناء طولون بطنجـة             1828سبتمبر   7الرباط وفي   

وقد قدم معلومات جغرافية وعرقية وثقافية والعادات والتقاليد وطريق معيـشة الـسكن وظـروفهم       

صوا وكل ما يزيد من مهام الفرنسيين في التقدم لتحقيقي أحلامهم وتوسعية في القـارة               وغناها وح 

مما ادى ا إلى تحقيق أحلامها التوسعية في رسم الخطط الحربيـة للتوسـع في الجنـوب،                 . الإفريقية

أكـبر  (R .Caille)وكشف روني عن أسرار هذه الأطماع الخفية على الأوربيين ويعتبر روني كاييه 

عبروا الصحراء من السنغال إلى تومبكتو وترك عنوان الكتاب لمغامرين الفرنسيين الذين ا

.98السابق، ص يحي بوعزيز، المرجع-1
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Journal d'un voyage a Toumbokto et dans L'intérieur d'Afrique1 .

وبذلك فقد قدم للمصالح الفرنسية ملاحظاته وأنجز رسومات ومعلومـات قييمـة جغرافيـة     

.2وحضارية عامة

.143، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع في الجزائر، ص2يحي بوعزيز ، من الملتقيات التاريخية الجزائرية، ط -1
،جامعة 06الجزائرية، مجلة العصور الجديدة، العدد       دور الرحالة والمستشرقين في احتلال الفرنسي في الصحراء       عبد القادر بوابة،    -2

.22ص 2012ن، الجزائر، وهرا
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نشاطات التجارية الاقتصادية: ولالمبحث الأ

تعمرين وأسالت لعام ، وأصبحت الركيزة الأساسية في        لقد إستهوت خيرات الصحراء المس    

الإستراتيجية المستقبلية للاستعمار الفرنسي،من أجل أن تحقق فرنسا حلمهـا الـداعي إلى تكـوين               

بدءا من معلومات المهمة التي استفادت منها في اكتشافاا الأوربية السابقة التي مهـدت               1إمبراطورية

سا مستعمرات في إفريقيا الغربية في تجارة الرقيق في الـسنغال وغيرهـا    احتلال الصحراء، مع أن لفرن    

وكان عليهم دراسة المكان من مختلف المعلومات عن المنطقة لخدمة السياسة الاستعمارية التي انتهجتها              

.2"يجب معرفة الناس للسيطرة عليهم"لسيطرة على الصحراء الجزائرية وحسب تطبيق المقولة 

:رية الاقتصاديةالبعثات التجا.1

تعددت البعثات التجارية الاقتصادية للصحراء الجزائرية من طرف العديـد مـن البعثـات              

بريطانيا على أن تعـاود اكتـشاف   Ronné Cailleشجعت رحلة روني كايي الاستكشافية حيث 

دية وفي  ، وباعتبار أن فرنسا كانت تعاني من أزمة اقتصا        3الصحراء التي تفصل شمال إفريقيا عن النيجر      

بريطانيـا  (صراع مع باقي الدول على المستعمرات الإفريقية وذلك لوضع خطط مستقبلية ومن بينها              

، 1988يحي بوعزيز، الاستعمار الأوروبي الحديث في إفريقيا وأسيا وجزر المحيطات، الجزء الأول، ديوان المطبوعات الجامعية،                -1
.41ص

2003ديـسمبر    20مجلة العلوم الإنسانية، العـدد       الرحالات الاستكشافية الفرنسية في الصحراء الكبرى،     محمد بن محمدن،    -2
. 158ص

.406إبراهيم مياسي، المرجع السابق، ص-3
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هذه الأخيرة التي ظلت المنافس العنيد لنشاط الإنجليزي وتوسعه الاستعماري خارج أوربـا             ) وفرنسا

.1والبحث عن اال الحيوي لها وبالخصوص في قارتي إفريقيا وآسيا

Johnالرحالة جون دافيدوس 1836ه البعثات إرسال بريطانيا سنة ومن بين هذ Davidson

من الساحل الأطلنطي بالمغرب الأقصى قاصدا تمبوكتو، انطلق من إفريقيا الشمالية وصل إلى طنجة ثم               

وبعد مرور عام بالضبط على نزوله في طنجة، تمكن أخيرا من الشروع في رحلتـه               . اتجه إلى مراكش  

، وأما مذكراته التي سجلها 1846ديسمبر 18واد نون مع قافلة التجار إلى عرق أيجويد في      انطلاقا من   

.2في هذه الفترة التي لم تتم بسبب وفاته، فقد نشرها شقيقه في لندن

الذي أر السكان بما أقـام  Devauxومن المشاريع التجارية أيضا كان في سبق الجنرال دوفو       

بار وشق الطرق وفرض الأمن، كان دوفو على قناعة كبيرة بـضرورة            به من مشاريع، منها حفر الآ     

احتلال الصحراء دف حماية الوجود الفرنسي في قسنطينة واستغلال البلاد ككل وكذلك ـدف              

استغلال خيراا، ومن هذا المنطلق سمحت لقافلتين تجاريتين فرنسيين انطلاقا من بسكرة إلى جنوـا               

فها معرفة أسواق المدن الداخلية، فاتجهت الأولى إلى تقرت والثانية إلى           وكان هد  13/07/31844يوم  

الذي زار بـسكرة  Garsialعين صالح فقد فتحت الباب لقوافل أخرى منها قافلة التاجر غارسيال 

وبالطبع فقد وظفت السطات الفرنسية كل هذه المعلومات بتوسيعها في الصحراء ونخـص      1848عام  

، الشركة الوطنية للنشر والتوزيـع، الجزائـر        2أبو القاسم سعد االله، محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث، بداية الاحتلال، ط             -1
.35، ص1982

.41، المرجع السابق، ص...إبراهيم مياسي، مقاربات في تاريخ الجزائر-2
.262تصر في تاريخ الجزائر السياسي والتقدم الاجتماعي، المرجع السابق، صمحمد مبارك الميلي، مخ-3
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لإعطاء هـذا الاهتمـام استكـشافي    ،25/04/1844والأغواط في  22/04/1844بالذكر عين ماضي    

بإرسال تقرير للملك لويس فليب     Solt1845والعلمي للصحراء صبغة سياسية قام الماريشال صولت        

أن الصحراء أو بعبارة أخرى المناطق الواقعة جنوبي التلي الجزائري يجب أن تشكل نوعا              : " يقول فيه 

.1ق الإداريةالثالث من المناط

1845سـنة    Bugeaudبتشجيع من الماريشال بيجو      Domasبالإضافة إلى الضابط دوماس   

وهو دراسة إحصائية جغرافية تاريخية عن الجنوب القـسنطيني          2ترك كتابا بعنوان الصحراء الجزائرية    

أهمها  أن الهدف من التوسع في الصحراء هو تحقيق جملة من المكاسب           Augustinوقد أكد أوغستين    

حماية لوجود الفرنسي بقسنطينة من الخطر الثائرين وفي مقدمتهم الأمير عبد القادر إضافة إلى الحصول               

.3على الموارد والرزق من الصحراء التي كانت مصدر الثراء

عن رحلة أخرى مهمـة وهـي        Colomb*وفي سياق الإستكشاف نفسه يكشف كولومب       

القيـام بجولـة في      Dourrierولومب من الجنرال دوريو     طلب ك  1856رحلة استكشافية في ديسمبر     

Dorrierالصحراء غرداية وقد كان الخليفة سي حمزة رفقة بعض الأعيان الشعابنة مرافقين لـدوريو               

الرجلة بما يلزم، كالمثال اتخذوا من قـادة  ) البيض(ذه الرحلة بعد أن جهز المكتب الفرنسي بجيرفيل          

.124احميدة عميراوي، من ملتقيات تاريخية جزائرية، المرجع السابق، ص-1
.144، المرجع السابق، ص1844/1916احميدة عميراوي،السياسة الفرنسية للصحراء  الجزائر،-2
.100ص2009، دار الهدى،الجزائر، 1ئر الحديث، ط احميدة عميراوي،من تاريخ الجزا-3
تخرج برتبة ضابط صـف في فرقـة    1842التحق بمدرسة عسكرية سانت فير في        f'geacبالفيجاك   06/01/1823ولد في   *

اعـد  تولى أمور مركز جير فيل  قائد الحملة ضد الحميان  رفقة سيدي حمزة، تق       1853ثم أصبح قائد عام      1844المقاتلين المشاة   
مـذكرة   1896-1820فاطيمة حباش، سي الأعلى بن بوبكر القائد العسكري، ثورة ولاد سيدي الشيخ             : ن ينظر 1888عام  

.67، ص2005-2004لنيل شهادة الماجستير بتاريخ لحديث والمعاصر قسم تاريخ وعلم لآثار ، جامعة وهران، الجزائر، 
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كأدلاء من بينهم اتخاذ القائد أولاد يعقوب دليلا في رحلـة الجنـرال              أهل بعض المناطق الصحراوية   

في منـاطق    استعمل فيها كدليل لاكتشاف بعض مناطق الماء خاصـة         1853دوريو الأولى إلى ورقلة     

1.ون ببشار، وهي مناطق عرف المستكشفون أهميتها الاستراتيجيةمتليلي منيعة، وواد زرق

تعلم بجامعة برلين تجول في ضـفتي لحـوض البحـر    Parth henryوأيضا رحلة بارث هنري

المتوسط راجلا مما جعله يكتسب الخبرة في المشي،كما تعلم اللغة العربية لذلك اتصلت بـه الجمعيـة        

وخاصة تجارة الرقيق رافـق بـارث في         2الانجليزية منّ أجل تنظيم التجارة لها في السودان والصحراء        

1850مـارس  24طرابلس يوم إلىOverwangوأوفروانغ Ritchard Son*رحلته ريتشارد صون

فقد افترقوا، فقصد بارك بحـيرة       1851من أجل الوصول إلى ر النيجر، فوصل إلى بورنو في جانفي            

فوصل بعد مدة، ثم انحدر إلى جنوب بحيرة يولا ومنها قام بالدوران حول هذه البحيرة                1853تشاد في   

.3كلم300عض الأماكن وذلك بقدر دائرة شعاعها في ب

نحو غرب فوصل إلى كاسيا ثم دخل بعد ذلك إلى           Parrkوقبل دخول فصل الشتاء اتجه بارك       

بحيث امتدت مدة إقامته حوالي ستة أشهر وعلـى الـرغم مـن      1853سبتمبر   07مدينة تمبوكتو في    

ناسبات أن يلقـى    الحماية التي ضمنها له أحد الشيوخ المدينة وهو الشيخ بكاي فقد أوشك في عدة م              

نفس المصير الذي لقيه الميجور لانج الذي كان بعتقد السكان أن بارث ابنه، فقد تعرض لحمى عندما                 

1- De Colomb  (le commandant) Exploration des ksoure et du Sahara de la
province d'Oran imp du Gouvernement Alger 1858, p7-10.

.406إبراهيم مياسي المرجع السابق، ص-2
.04أنظر ملحق الخرائط، الخريطة رقم *
.42، المرجع السابق، ص..إبراهيم مياسي، مقاربات-3
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أراد مغادرة تمبوكتو اضطر أن يصحب معه كتيبة من الفرسان التـوارق الـذين نجـح في كـسب                  

وصـل إلى مدينـة     صداقتهم، ثم غادرها راجعا إلى طرابلس عن طريق مغاير في اتجاه الشمل إلى أن               

أوت 28ساي، ثم اتخذ الطريق الذي سلكه في الذهاب إلى كوكا ومنا إلى طرابلس التي وصلها يـوم             

. 18551سبتمبر 06، ليعود على لندن يوم 1855

أن يقدم معلومات دقيقة ومهمة عن الصحراء تشاد، حيث نجح           Parthوهكذا استطاع بارث    

فية والجيولوجية وحتى التاريخية للسكان، كما سـاهم في ربـط           في تحقيق الكثير من المعلومات الجغرا     

العلاقات التجارية بين أوربا وإفريقيا لذا يعتبر من بين الرحالة أو المستكشفين الذين أُروا بعملهم من                

قد حث فرنسا على القيام بعمـل        1865خلال نشاطام التجارية والاقتصادية، وقبل وفاته أي سنة         

وأن تستحوذ على المناطق الصحراوية وتربطها بالجزائر، وعليه أن        2الصحراء الإفريقية جبار وواسع في    

تتفهم عقلية السكان تلك المناطق وتحترم معتقدام وخاصة الدين الإسلامي، وأن تحمـل الـسيف               

لقد ألفت  "في أواخر حياته     Parthوالبندقية في يد والكتاب والقلم في اليد الأخرى وقد كتب بارث            

إني شـديد   ... صحراء فضائها غير المتنامي كنت بدون هموم وبعيدا عن الصغائر التي تخلق الرجال            ال

".الحصرة لأن أضع نفسي في هذه الأغلال

على الشاب المغامر والموهوب في التعامل مع النـاس هنـري            الاختياروبعد هذه الرحلة وقع     

فإن المستكـشف  ،اعيل بوضربة إلى غاترغم نجاح بعثة إسمذلك أنه ) Henri Duveyrier(دوفيرييه 

.65احمدة عميراوي، المرجع السابق، ص-1
.83ربي، المرجع السابق، صإسماعيل الع-2
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وأرسـله  م1840فبرايـر  28ولد في باريس في   .1الفرنسي للصحراء الكبرى اهتم خصوصا بالتوارق     

وكان الرحالة والمستكشف الكـبير      ،)ألمانيا(ك  نيوالده ليتعلم التجارة في مدرسة التجارة بمدينة لتس       

هو في السابعة   و 1857ول رحلة إلى الجزائر في      شرع في أ  و د تعلم اللغة العربية   فق ،الصحراوية الإفريقي

،تى وصل الأغواطحإلى الهضاب العليا في الجنوب  اتجهفسافر إلى الجزائر العاصمة ثم       ،عشرة من عمره  

.2عند بداية الصحراء الكبرى 

التعليمـات  والذي قدم له نصائحHenry Parthلندن فالتقى بالرحالة هنري بارثإلىسافر 

دوفـيري  إلىأسـرته عند وفاة بارث حولـت      و من ثم توثقت العلاقة بينهما    و 3هرفتفيده في س   التي

Duveryier شـرع في  الصحراء الكبرىإلىتهفي رحلهاووثائقه فاستفادة منأوراقهجزء مهما من ،

الرحالـة Duveryierويعتبر دوفيري ارتحل إلى غرداية ،التاسع عشر من عمرهفي1859رحلته في 

مسيحي مثلما فعل ذلك كثير من الرحالة بل تنقل في زي مستكشف فرنسي  يخف أنه لوحيد الذي لم    

قليم إبعدها قام برحلة الثانية بتكليف من الحكومة الفرنسية فقد تجول في        و ،4مسيحي معلنا أنه أوروبي   

استطاع توثيـق   و،جه إلى واحة غدامس حيث قبائل الأجير      و، فت ليبيا ،تونس ،الجزائر.جنوبي التوارق

لفرنـسا تـضمن لـه    ولهوذلك أن مساعدمنوخنأخومنهم الشيخ قبائل الاء هذهمزع عالصلة م 

.37ص،المرجع السابق.مقاربات في تاريخ الجزائر: إبراهيم مياسي 1
.41،ص، المرجع السابق.... الاختلال الفرنسي الصحراء الجزائرية: إبراهيم مياسي 2
.23عبد القادر بوباية، مرجع سابق، ص -3
11ع.مجلـة المـصادر   .م1916مـردود فعـل سـكان الهقـار          التوسع الفرنسي في الجنـوب الجزائـري،      : احمد مريوش    4

.214:ص،2005
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تحت تصرفه مـن أجـل       قد وضعت فرنسا أموالا   و .القبائل الأخرى المنافسة لها   ساعدة فرنسا ضد  م

.1لبلاده فرنسا لتحقيق الغزوالتوارقمن استمالة قبائل أهداف رحلة و

صعبة المنال بالنـسبة للفرنـسيين   م19من القرن ود الأولىهالصحراء خلال الع ظلت منطقة و

طلب مـن دوفـيري      ،فرنسا إمبراطورولكنها من اهتمامام يتجلى ذلك في سياسة نابليون الثالث          

Duveryier 1860الصحراء خـلال رحلـة ثانيـة أي    2أن يزوده بمعلومات كافية حول إقليم،

بـل  تكشافيةالاسلم تكن وليدة مرحلة البعثات     الفرنسية بالصحراء الجزائرية   تالانشغالاوالظاهر أن   

التعرف الجيد على أحـوال     و كانت سابقة لها وتمثلت في محاولة فرنسا استمالة بعض أعيان الصحراء          

ذلك من خلال المساعدة التي قدمها الشيخ عثمان لدوفيري والـصلة         لها  النفسية  و الدينيةوالاجتماعية

سي حمزة   ،3وكانت الدعوة والوساطة عن طريق قائد المنطقة ورقلة          ،كانت تربطه بقبائل الترقية    التي

ولا غرابة في أن نجد الشيخ عثمان يصبح         ،بوضربة إسماعيلبرفقة المترجم العسكري     المنطقةالذي زار   

م1862طة الفرنسية   يد العون إلى دوفيري ثم استدعته السل      بل مد  ،دليل البعثات الفرنسية في الصحراء    

.4في الصحراء مالتي قدمها لهتهخدملىء له عاالترول في ضيافة نابليون الثالث جزولزيارة باريس

.94:ص.المرجع السابق: يحي بوعزيز 1
2- Henri Lhot ,Le Hoggar espace et temps ,collection cinillisation,paris,1984 ,p.92.

. 311:ص.1986.الجزائر.للكتابالبحر، المؤسسة الوطنيةوالاستكشاف في البروتاريخ الرحلة: إسماعيل العربي 3
.115:م ص2003.النشروالمؤسسة العربية للدراسات.موسوعة المستشرقين: عبد الرحمان بدوي4
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م1862" توارق الشمال"نشر كتابه تحت اسم وتوارق الشمالإلىDuveryierاتجه دوفيري 

إضافة  ،ة للأرض يطبيعلى، كما تضمن معلومات هامة ع     هو عبارة عن دراسة شاملة لمنطقة التوارق      و

.1عاداموأصولهموالطقوس الدينيةوأحوال المعيشةوأنه يشتمل على ملاحظات تتعلق بحيوانات

وعـرف المذلـة   ،أسيرا في يد الألمـان Duveryierوقع دوفيري 1870ون حرب ضوفي غ

ن فيـه خليفـة     حيث كانوا يـرو    ،والحرمان ولكن علماء الألمان كانوا يكنون له الاحترام والتقدير        

مدة عاد إلى فرنسا واستأنف أبحاثه ودراساته فوضع كتـاب           وبعد Parthبارث المتكشف مهمواطن

أصـبح   وبعدها ،الإفريقية شر عددا من الوثائق عن جغرافية     نكبيرا عن العرق الدينية الإسلامية كما       

لارجـو و،Victorبعده وفي مقدمتهم فيكتور     من  مستشارا وناصحا لمن أرادوا استكشاف الصحراء       

Larjou وفوروForou،     وارق تة إلى الصحراويين وأصدقائه من ال     صيوكذالك زود هؤلاء برسائل تو

ح ومـساعدات للقيـام     مـن الحكومية في صالحكم للحـصول علـى         كما تدخل لدى السلطات   

.2باستكشافام

:البعثات الاقتصادية العلمية-2

ر في التوسع   واقتصادي علمي والتي كان لها د      التي اكتسحت طابع  نشاط البعثات    ضمن ومن

*ارد رولفسهير ك جأسمه الحقيقي فريدJirhard Rolfes*"سفهارد روليرج"الرحالة هامنالفرنسي 

.86:المرجع السابق ص: شواطئها والصحراء الكبرى: إسماعيل العربي 1
.409إحتلال الفرنسي للصحراء الجزائرية، المرجع السابق، ص : إبراهيم مياسي 2

.03أنظر ملحق الصور، ملحق رقم *
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مدينـة  1896يونيـو  2ريمن الحرة وتوفي في تفي منطقة Vegesackبمدينة1831أبريل 14ولد في 

Rungsdrof     ب طان في إفريقيا بحيث رفض اقتراح والديه لدراسة ال        الرحالة الألم  رشهأوهو واحد من

وبعد ذلك شغل منـصب رقيـب في   " نبريم"ة تيبفشارك في ك   سـنة 17هعمر وفيفقرر ترك المدرسة    

تمبوكبـو  يارةه بسبب شجاعته وبعد مدة حلم بزيتترقوتم ) I.dstedt(م في معركة 1850سنة  الجيش

انضم إلى فرقة    ،وقام بعدة رحلات لكشف الصحراء     ،1فشلالباءت ب  الأولى تهلكن محاول  يةالأسطور

تعلم اللغة العربية وبعدها اتجه إلى المغرب الأقصى    ،لفيف الأجنبي الفرنسي التي كانت تعمل في الجزائر       

،قيـق فت ثملتافيلالىومنه إدرعاوبعدها إلى وادي،نحو السوسثم هول في الجزء الجنوبي من حيث تج 

 ـ  إلى وادي زير   نجةمن ط  Rolfes*سفة الثانية فقد إنطلق رول    وفي الرحل  ،فوهران نعبر الأطلس وم

ثم "لي وبن عبـاس     يجإت ثم إلى توات و    لولكن قبل ذلك توجه نحو تافيلا      ،2رةوهناك إلى وادي السا   

ثم اتجه شرقا إلى غدامس وهكذا استطاع اختراق         17/09/1864ا في   هثم عين صالح التي وصل    " ادرار  

عين صالح  "ا مثل   ت  فاهاا المختلفة مسجلا ملاحظات عديدة واصفا الأماكن التي توق        الصحراء باتج 

يـه واسـعا جـدا أو أعال  ريغاورة فيقول يبدو وادي سث وقف جير هارد خاصة حول قصور ال  حي

قبل أن   ريغيق وادي   عتقع في منطقة حيث ي    " Berda"بردة  بوصلنا إلى   ....البعيدة غير واضحة المعالم   

كما يصف   ،مكونين مع بعض وادي الساورة    "مع وادي زوزفانة     وتمعأن يج قبل   يغرمع وادي   يجتمع  

الجمعـة  7308، ع القدس العربي، السنة الرابعة والعشرون جريدة هارد رولفس رمر أدب الرحلة الألمانيجيرنس مفتاح، مؤ1
.11، ص 2012كانون الأول، ديسمبر 14

.05أنظر ملحق الخرائط، ملحق رقم *
ع مجلـة الجزائريـة   اوسـكار لانـز نموذجـان    و جبر هادر رولفـس   " صحراء  الاوروبين لل  نالمستكشفو: مصطفى بن زاوي    2

.339ص/338، ص 2014للمخطوطات، جامعة وهران، 
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حار جدا تتجاوز فيه درجـة       هروهو ش  19/07/1864لي في   يججو الصحراء خاصة ولأنه وصل إلى إ      

كثبان رملية سكاا مـن      تحيط ا  ،فة اليسرى لوادي الساورة   ضتقع على ال  "يقول فيها    40°الحرارة  

إلىس ومنها   دامكت وعين صالح ثم غ    ليديعباس ثم وحات توات وت     بنيلى  إوصفه بذهابه    هيين الشلح

Ronnéيـه  روني كاي*بتن كأفيلالت منذ تاالذي زار المنطقة أوروبيطرابلس وبذالك يكون أول 

Caille ولكن مشروعه لم ينته بعـد لأن ،*عنها وقد تنكر في زي رجل دين في مرحلة الثانية         1تقريرا

أول رحالـة أوروبي     Rolfesويعد رولفس .إلى التخلي عن مشروعه    فاضطرنقوده كانت قد نفذت     

كـشف عـن    1873وفي   ،الغربية من ساحل البحر المتوسط شمالا إلى ساحل غانا جنوبا          إفريقيايعبر  

أرسلتها الحكومة الألمانيـة بغـرض      1878في سنة      حملة ا كما قاد    يبعض الواحات في الصحراء ليب    

.2لوصول إلى وادي ولكنه لم يصل إلى واحة الكفرةا

بدأ حياته العلميـة في  م 1848مستكشف نمساوي من مواليد Oscar Lenz: أوسكار لانز

معهد الجيولوجيا قام برحلة استكشافية إلى الغابون توجه إلى طنجة ثم إلى فاس في إطار تكليف مـن                  

رحلة داخل المغرب الأقصى والذي كان عليه أن        للعدادقية الألمانية حيث شرع في الاست     الجمعية الإفري 

يعبر الصحراء من مراكش حتى يصل إلى مصب ر السينغال وهذا الطريق كان مشاا للطريق الذي                

أثناء رحلته يصطحب معه جماعة صـغيرة مـن   Lenzوكان ليترRenné cailleاتجهه رونيه كاييه 

.01أنظر ملحق الوثائق، ملحق رقم -*
.406، ص السابقابراهيم مياسي، المرجع 1
.04أنظر ملحق الصور، ملحق رقم *
.114ص المرجع السابق: استعمار إفريقيا : رياض زاهر 2
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بور المغرب خلال ثمانية أيام سير وصل إلى فاس وعبر          بحيث رخص له سلطان مولاي حسان بع       1أفراد

حيث استعد للسفر    م1880فبراير   14الرباط ومراكش الذي دخلها في يوم       فوادي المخازن ثم مكناس     

ىدعطبيب التركي المسلم وأضحى ي ـ    مراكش خوفا على نفسه اتخذ اسما       نحو الجنوب لقد انطلق من      

ترجم من الجزائر يدعى الحاج علي بوطالب الذي ينحـدر          الحكيم عمر بن علي وقد استعان لانس بم       

وان يسمى كريـسطوبال بنتيـز      طمن عائلة الأمير عبد القادر واستعان بمترجم إسباني الجنسية من تي          

Cristobal Bentiz  يتقن العربية حيث بلغ وادي السوس ثم تارودانت حيث اتجه إلى وادي درعـة

هذه المدينة الصغيرة الجميلـة     ":قال فيها  م1880ماي   5ا في   ليصل بعد ذلك إلى تندوف والتي دخله      

كان صديق للشيخ علي يحضى باحترام كبير من قبل أهلها، غادر  و،يسكنها عرب من قبيلة إتجاكانت    

وصـلت إلى قبيلـة      يـث جمال ح  9و تندوف في قافلة تتكون من مترجمين ودليل وخدم       Lanzلانز

أروان، وهي مدينة تقع وسط الرمال، يسكنها عرب من قبيلة        البرانيس، وواصل رحلته حتى وصل إلى     

جويلية سافر من تومبكتو متجها نحو السنغال عبر بلاد نيارا إلى مدينـة سـانلويس           17وفي   سالبراني

.السينغالية ومنها إلى أوربا

، ملاحظاته الجغرافية وطبوغرافية، ثم خلص إلى القولLenzسفره في الصحراء جمع ليتر ةلطي

الوضع السياسي فيها كان أقل توترا، وفي منتصف         أنا ما زالت مضمحلة مع      ابأن مدينة تومبوكتو    

ومن المشاريع   2غادر ليتر تومبكتو حيث وصل إلى مركز فرنسي يقع على ر السينغال            1880جويلية  

.334السابق، صبن زاوي مصطفى، المرجع -1
.204مؤنس مفتاح، المرجع السابق، -2
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الـصعوبات  التي شغلنه مد خط الحديدي عبر الصحراء، محاولا التعرف على أهم المعيقات التقنيـة و              

Tombokto, Voyage Auتحت عنـوان  ) 1887-1886(، ترك كتابا 1السياسية، بعد انتهاء الرحلة

Maroc Au Sahara Et Soudan كانت رحلة لانزLenz  عملا علميا جليل القدر ولم تكن لـه

مة إياه  دوافع سياسية أو تجارية وذلك على الرغم من الحملات التي شنتها عليه الصحافة الفرنسية مته              

.2بأنه طليعة لجيش بروسي للغزو والاستعمار في فرنسا

:البعثات السياسية-3

تعتبر البعثات السياسية هي الأخرى من أبرز البعثات التي نالت الحظ الأوفر، فقد سـاعدت               

التي 1874خلال Fllatersترسبعثة الكولونيل فلافرنسا في حركاا التوسعية نحو الجنوب الجزائري،        

وبعد أخـذت البعثـة كامـل        ،عينهم خلال ديسمبر  تتمين  يسنددا هائلا من الضباط الفر    ع ضمت

الأولى حيـث  تهوهذا بعد نجاح رحل1880استعداداا عقدت أول اجتماع في بسكرة خلال فيفري         

1200وعلى مسافة حـوالي      ورقلة الواقعة جنوب شرقي   3المنطقة عنجمع المعلومات طبوغرافية هامة     

قد ضمت هذه البعثة    فالهقار   متوجها إلى 1880ديسمبر  4في رحلته الثانية التي ابتدئها يوم        كلم لكنه 

أركـان   بنقي) موسون(للأغواط   4عقيد المشاة والقائد الأعلى الأسبق     ،Fllatersترسمن فلا كل  

مهندس في المناجم وبرتـار نقيـب في   Roche)روش(رقات طمهندس الجسور وال) ينجرب(الحرب 

.407، المرحع السابق، ص .....إبراهيم مياسي، احتلال الفرنسي-1
.99إسماعيل العربي، المرجع السابق، ص-2
.شغل منصب حاكم عام لدائرة الأغواط بدراسة خط سير السكة جنوب مدينة ورقلة*
.72احميدة عميراوي ، المرجع السابق، ص 3
. 144، ص 1994قضايا ودراسات في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر، منشورات المتحف الوطني للمجاهد : جمال قنان4
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 ـوراKabilioليوبفي المشاة وكاBroslareوبروسلار Gayerdيب غيارد طبح المدفعية وال  سلا نداوب

Rabdon   م دقحيث ،بانطلقت متوجهة نحو ميزا   ،  1880رقات خلال ديسمبر    طمسيري الجسور وال

الكثبان الرمليـة والـصخور والأوديـة        هامعلومات وافية حول المناطق وصف في      Fllatersسيرلاتف

في محادثات مع بعض زعماء التوراق      دخلو" يماسينت"توجه نحو   وفي يوم الموالي     1ار والغزلان والأشج

ماي غادرت   26زاب وفي   مينحو منطقة    ثم اتجه  ،2قل أمينكول نيتامالذين كانوا بالمنطقة وعلى رأسهم ا     

.لحاج يوسفأين استقبلهم رئيسها الشيخ ايزقن بغردايةبني بإتجاه ببلدة العاطف وسلكت واد ميزا

هافاستقبل 1886جوان   3ماي واصلت سيرها نحو بلدة بريان لتصل الأغواط يوم           28وفي يوم   

المزيد مـن الـدعم      ىقلإلى باريس ليت   Fllatersسيرتومن هناك رجع فلا    Polaولابالقائد الفرنسي   

لح الاقتـصادية  وخاصة من أصحاب المصا ،وداته الجبارة في اختراق الصحراء    هالمادي والمعنوي على مج   

ل نـشاطه  ونظرا لهذا الدعم عاد إلى الجزائر وكلـه حيويـة ليواص ـ  ،كمصلحة الطريق الصحراوي 

ه تحقيق ودراسـة    نييالاتجاه بلاد التوارق ووضع نصب ع     الثانية ب  لتهرح أدبيالاستكشافي في الصحراء ل   

 ـوعليه   ،عبر هذه الفيافي   ةحديدي سكك مخطط صادي الرحلـة ذات طـابع علمـي اقتـ        تكونس

.3وعسكري

.225، ص 2013.سلسلة الملتقيات، فصل الصحراء في سياسة الاستعمارية الفرنسية، دار القصية للنشر-1
.61مياسي، توسع الاستعمار الفرنسي في الجنوب الغربي الجزائري، المرجع السابق، ص ابراهيم -2
.72احميدة عميراوي ، المرجع السابق، ص -3
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ثمانية مـن رجـال     و ،ثلاثين سائق بعير  و جنديا من الأهالي واثنين    47وهذه البعثة    ضمتو

.1مجموعة من الجمال تحمل أمتعتهم عن المسالك وأربعة توارق وللاستدلالة بنالشعا

ره من السقوط في فخ توارق      ي العامل بطرابلس أنذاك كان قد حذ      وللعلم فإن القنصل الفرنس   

، ثم بدأت القافلة في السير باتجاه سـبخة أمـادقور المـدخل             2نه لم يعر لهذا التهديد أدنى اهتمام      إلا أ 

.الرئيسي لبلاد السودان وواصل السير إلى واد تاجيرت الذي استقر به

مجموعة من رجاله نحوهـا     " أمينكول"ومن مظاهر الاستدراج توارق لهذه القافلة هو إرسال         

Fllatersر، وما زاد الأمور تعقيدا هو وجود دليل البعثة لم يهتد فلاتـيرس           ليرشدها في سهول أمادقو   

إلى الصحيح منه، وانطلق من واد تاجيرت إلى منحدر نحو الجنوب الغربي، فوجد نفسه ضـمن فـخ                 

جبلي ضيق يؤدي إلى سهل شاسع مغطى بالحجار السوداء، هذا المظهر الجديد والمخيف دفع بالدليل               

تعـب،  (، فسلكت مسارا آخرا في ظروف قاسـية      3بحجة عدم المعرفة لهذه المنطقة    إلى طلب التراجع    

على بئر ماء نصبوا حوله مخيمهم، وفي        واواصلت سيرها إلى أن عثر    ). ارتفاع درجة الحرارة، نفاذ الماء    

اليوم التاسع من فيفري تحركت البعثة سالكة الهضاب والتلال الصحراوية، وبدأت شيئا فشيئا تحتـك       

ن التوارق الذين أظهروا لها نوعا من التذمر والاستياء، لكنها لم تعبئ م إلى أن حطت رحالهـا     بسكا

.4فيفري عند سهل رملي شاسع 16يوم 

.226:ص،المرجع السابق،سلسلة الملتقيات-1
.104إسماعيل العربي، الصحراء الإفريقية الكبرى، المرجع السابق، ص -2
.423رجع السابق، ص إبراهيم مياسي، الم-3
.74، ص السابقاحيمدة عميراوي، المرجع -4



نشاط الرحالة والمستكشفين وأنماطهاالفصل الثاني    

47

لكن التوارق نصبوا له كمينا بجانب البئر ووقعت معركة عنييفة بين الطرفين قتل على أثرهـا               

القليل من جنود الأهالي الذين رجعوا سـالمين      ، ولم ينجوا منهم إلا    1وبعض أعوانه  Fllatersفلاتيرس  

إلى ورقلة ومعهم تفاصيل هذه البعثة، هكذا كانت أحداث هذه البعثة بمثابة صدمة عنيفة للعمليـات                

الاستكشافية في الصحراء وأصبحت تعد من الوسائل المحفوفة بالمخاطر لذلك تعطلت هذه العملية لمدة             

. 2سنوات

الذي تمكن من وضع خريطـة عامـة         Lapieبعثة الضابط لابي    من ضمن البعثات السياسية   

للجزائر أبرز فيها تضاريس المنطقة الجنوبية وكانت هذه الخريطة أحـسن أداة للتوسـع الفرنـسي                

المشتغلين  3بالصحراء، إن قادة الاحتلال وهم في الجزائر العاصمة قد استخبروا عدد قليل من العساكر             

ت الهامة عن الصحراء وسكاا مثلما حـدث مـع الـضابط أفازاكـا           بالعاصمة، وتزودوا بالمعلوما  

Avazaka      دراسة جغرافية عن المنطقة وضع عليها المعالم الرئيـسية خاصـة    1836الذي أنجز في عام

طرق المواصلات القديمة وأرفقها بتصور عن كيفية استثمارها وقد تشكلت هذه اللجنة من عسكريين              

Recherche Sur Le Geografie Et Leلذي قدم مؤلفـا بعنـوان   اKaritومدنيين منهم كاريت 

Commerce D'afrique Mirédionale 4

1 -Flatters les deux Missions: Op-Cit: pp.232-237.
.424، المرجع السابق، ص 1934-1837إبراهيم مياسي، الاحتلال الفرنسي للصحراء الجزائرية، -2
.142، ص المرجع السابق،...، السياسة الفرنسيةاحميدة عميراوي-3
.99، ص2009، دار الهدى، الجزائر 2، من تاريخ الجزائري الحديث، ط احميدة عميراوي-4
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:المشاريع الدينية التبشيرية: المبحث الثاني

يعتبر النشاط الديني هو الآخر من أبرز المشاريع الاستعمارية الذي ساعد الساسة الفرنسيين في            

وقـد   1صة بعد إدراكها بأن الدين الإسلامي عامل قوي،       حركة التوسع نحو الجنوب الجزائري، وخا     

بقوله بأن الدين في اتمع الإسلامي من أقوى Louis Bavlartأكد هذه الحقيقة الرحالة لويس بولار 

النظم الاجتماعية الثقافية التي تبنى عليها شخصية الفرد والجماعة فتؤثر في السلوك وفي نمـط الحيـاة                 

للـشعب الجزائـري     2ويضيف الرحالة بأن الإسلام هو دين الغالبية والنصرة،        الروحية والاجتماعية 

الذي على رأس الأسقفية " Banieباني "أما الأسقف 3للدفاع عن أرضه ومقدساته تحت لواء الجهاد

وهو شخصية فذة وقوية فرضت نفسها على الواقع الجزائري، حيث يقول عن نفسه       1866المحلية سنة   

إني سعيت معكم لتحقيق الفتح ولجعل الأرض الجزائرية مهد أمتي العظيمة          : "عام الفرنسي أمام الرأي ال  

سخية مسيحية، فرنسا أخرى، وبعبارة أخرى لنشر من حولنا النور الحقيقي لحضارة يكون الإنجيـل               

ظـلام  أساسها ودستورها، ولننقل هذا النور إلى ما وراء الصحراء إلى هذه القارة الكبيرة الغارقة في ال               

المسيحي دورا مباشـرا في عمليـة        *وبذلك لعب التبشير  "4والتوحش وهو المصير الذي اختاره الرب     

.5الأوربي الفرنسي في الجزائرنالاستيطا

.110، المرجع السابق، ص1912-1981ياسي، التوزيع الاستعماري في الجنوب الغربي الجزائري، إبراهيم م-1
2- Baulard Louise: Un voyage en Afrique on description d'Alger, bibiotheque
royale, paris, p5.

.110، صنفسهإبراهيم مياسي، مرجع -3
4- Luis Engéne Lovet, les mission catholique au 19 si elle société de saint auguste
paris, sd, z266.

اللغوي يعني الأخبـار الـسارة   التبشير من الناحية اللغوية واللإصطلاحية يكون غير محله بالنسبة لواقع المسلمين، فهو من الجانب      *
أو بعـابرة أخـرى   les missionnaireوالخبرة، ومن ناحية المدلول فالمبشرون يطلق عليهم في أوربا اسـم الارسـالينت   

Enangalistion وتعني الخيرAngalisation   الذي يعني الملائكة ومن هنا جاء المعني المقصود من التبـشير ينظـرG
gorage goyen, mission et missionnaireBlond et gay, paris 1931, p136-150.

.137أحميدة عميراوي، من ملتقيات التاريخية، مرجع سابق، ص-5
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:سياسة  لافيجري الديني في الصحراء-1

مسؤولية تنفيذ سياسة التمسيح، وإدخال الجزائـريين  La Vagerie*تولى كاردينال لافيجري

وذلك من خلال ما طرحه لافيجري، فكرة التوغل في الـصحراء            1الفرنسيين روحيا وعقليا   في بوتقة 

أحد كبار المشروع G.R Rolland" رولاند.ج"وقد بعث برسالة إلى "1867عن طريق مبشرين عام 

السكة العابرة للصحراء قائلا له، لقد اعتبرت دوما مسألة التوغل في الصحراء والسودان الغربي أحـد   

، وقد كان لافيجري واعيا تماما بالارتداد الأوروبي المتصاعد         "اط الأساسية لمصلحة فرنسا والجزائر    نق

على إفريقيا، راغبا في أن يصل شرف العالم الفرنسي والفرنسيين إلى هذه االات الواسعة، لأن الأمر                

العدالة والحرية المسحية، من     انتصار القضية الإنسانية ممثلة في    : بالنسبة للافيجري متعلق بأحد الأمرين    

2.جهة وانتصار مصالح فرنسا من جهة أخرى

La Sociétéأسست في الجزائر جمعية مبـشرى الجزائـر   1874وفي سنة  Missionnaire

D'Alger أو الآباء البيضPére Blanes   كانت غايتها النفوذ خلال الصحراء أو الـسودان  عـن

سط إفريقيا بين الأقوام الذين يعبدون الأصنام واستقرت جمعيـة  طريق عين صالح ونشر المسيحية في و     

):منصرين(وقد قتل التوارق ثلاثة مبشرين 3الآباء البيض أولا في بسكرة الأغواط  ومتليلي

قـادة حملـة     1868رئيس أساقفة الجزائر مؤسس جمعية الآباء البيض سنة          1825/1892كاردينال لافيجري، من مواليد     -*
"ير في اليد والصليب في اليد الأخرىف كان شعاره الحوخاصة شلبنسرية  شرسة ضد سكان الجزائر

.2010، مديرية النشر لجامعة قالمة 1925-1830صالح فركوس، محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصرة، -1
2- George Rolland, le transsala rien un au après, Alfred mame et fils éditeur, paris,
1876, p6.

كم المراقب في العضوية بالمؤسسة إلا إذا أتى ستة عشر سنة تامة، وبالنسبة لمن هم دون السن فيوجهـون إلى مـدارس                      لا يتح -3
تحضيرية تحمل اسم بيت الرهبة الصغير أو المدرسة الرسولية، ويدخل المنخرط للتعلم بين الرهينة الكبير استعدادا للعضوية، لا يقبـل   

ينية متدرجا إلى مادة الفلسفة بالخصوص، ما عدا الحالات الخاصة، التي تخضع لقرار الـس، أمـا     ذا البيت من لم يتم دراسة الد      
بالنسبة للكيان فالذين يتقدمون إلى الجمعية سواء كان علينا أو رجل دين أو قسيسا فيتوجب عليهم الإقامة وإمضاء سنة تجريبيـة                     

mourice barrés faut –il autriserles congrégation?libraires ينظـر  .... كاملة بعد أن يلبس الكسوة
palem, 3ed, paris (sd), p65.
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.*من أبشرية باريس(Marie –Affred Paulmier)بولمي -

Nantsمن أسقفية نانت (Philippe Ménorets)مينوري -

Lille1من أسقفية ليل (Pierre Bouchard)بوشارد -

عندما غادروا متليلي قاصدين عين صالح كان طموح كاردينال لافيجري بوصول مهمته إلى             

تمبوكتو حيث سارعت مؤسسته إلى تأسيس محطات خارج المراكز الأوربية دون تواجـد العمليـات      

كلـم  140غواط، وكذا كلم من الأ260على بعد –1875العسكرية، فأنشأت محطة متليلي في سنة   

2لتكون أولى طرق القوافل نحو السودان، نحو السودان خارج حدود السيطرة الفرنـسية،   -من ورقلة 

في التوغل حـتى  Poulmierوبوليمي Krambon "كرمابون"ومن هذه المحطة آخذ كل من الأبوين 

ي إلى الداخل الإفريقي    دف دراسة الطرق التي تؤد     -كلم جنوب محطة متليلي جنوبا     200-القولية،

3.والتحضير بالمحطة الموالية التي تكون أبعد نحو الصحراء

كان اهتمام المبشرين بالصحراء ضمن الاهتمام الأوربي ا، إذ أنه من الناحية العلمية يعتـبر               

محارب يوم   19.000سقوط واحة الزعاطشة في يد السلطة الفرنسية إثر الحملة العسكرية عليها بقوة             

.البداية القوية للتوسع الأوربي في الصحراء1849سبتمبر 24

.03أنظر ملحق الصور،ملحق رقم * 
، مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية،     دور سكاني الجنوب الشرقي الجزائري في مقاومة الاستعمار الفرنسي        ابراهيم العيد البشي،    -1

.33، ص2013، جوان 11ع
2- Brelion, Le R.P.Alexis Pouplard des Peres Blonc 1857-1881 imprimbrie mission
d'Afrique, 1904, p66.
3 Vuillot, Op Cit, p140.
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ويترجم هذا السقوط الإصرار الفرنسي على التوسع رغم المقاومة العنيفة التي لحقت الكولونيل    

واعتبرت بمثابة صدمة عنيفة لعمليات الاستكشافية للصحراء ولهذا السبب تعطلت           Fllatersفلاترس  

.لبثت أن انطلقت من جديد وبكل قوة رغم مخاطرهاما 1.الاستكشافات لمدة قصيرة

، *عند الإفوغـاس والإيمانغاسـتان     م1876سنة   Richardذلك أن نجاح مهمة الأب ريشارد       

وخبرته للصحراء ورحلاته التجسسية، باعتباره طبيب يتقن النطق بالعربية حيث أصبح وكأنه عربي،             

إنطلق الأب   1881ديسمبر   18نفسها، ففي   كل ذلك شجعه على معاودة الرحلة والوصول إلى غاث          

إلى غدامس متبوعـا بـبعض     Pouplarوبوبلار   Moratمصحوبا بالأب مورات     Richardريشارد  

الشعابنة والأدلاء من التوارق إيمانغاستان ليصلوا إلى هدفه المنشود، ولكن اليوم التالي من الرحلة تمت               

هم المنشود والذين يتكونون من ثلاث توارق على      مهاجمتهم من طرف مرشديهم في الصحراء إلى هدف       

.2جنوب غدامس فوجدوا جثثا هامدة على ربوة صغيرة تدعى تين كوفار-كلم40-بعد 

: 1916-1858نشاط الأب ديفوكو -2

يعتبر من أبرز المبشرين الذين ساهموا في ازدياد النفوذ الفرنسي للجنوب الجزائري الذي قام في              

.3ضمن الفرق العسكرية للخيالة ومكث في عنابة وسطيف مدة1880زائر سنة الأول برحلة إلى الج

.تجمد نشاط في وسط الصحراء طيلة الست سنوات من انطلاق الحادثة-1
Tegehe نيجيهن آبار وInemmakalin" اينناكن"تنقسم إلى ثلاث أقسام، القسم الأول منها يعرف ب : قبيلة امنغاسن*

Nablar ونيجهي ن بدال Tegee Bedden
.426، المرجع السابق، ص1934-1837رية الاحتلال الفرنسي للصحراء الجزائياسي،إبراهيم م-2
. 110بق صاعبد السلام بوشارب، المرجع الس-3
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ومع انـدلاع ثـورة      1سنة 24وبعد أشهر استقال ائيا من الجيش ولم يبلغ عمره بعد السن            

مرة أخرى ليحمل السلاح من جديد ليحارب فيما كان         " ديفوكو"في الجنوب الغربي عاد      2بوعمامة

وبعدها قرر القيام برحلة إلى أعماق 3من خدمة الجيشتمامـا 1881قال في عام يراه حربا مقدسة ثم است   

الصحراء لخدمة فرنسا والمسيحية قصد الحصول على نتائج أكثر إيجابية من التوسع الحربي لكنه بعـد                

وقرر التجول في المغرب وجمع معلومات       4الدراسة تأكد أنه لا يمكن القيام بذلك إلا بعد تعلم اللغات          

1883جانفي   20ا، فتنكر في زي الخادم اليهودي مشرد وفقير، وطاف جبال الأطلس المغربي من              عنه

تعد دليلا قيما ومرجعية  أساسية أفـاد         5وخرج من هاته الرحلة بمعلومات غزيرة      1884ماي 23إلى  

تـه  لهذا كانت أوقاته كلها مكرسة للمخابرات مع رجال الجيش، فتنقلا   6ا  قوات الجيش الفرنسي،    

وقام بعدها بدورة في الجنوب الجزائري، وفي عرض الصحراء من المغرب            7م الجيش بالدرجة الأولى   

.110صعبد السلام بوشارب ، المرجع السابق،-1
أحمد المؤسسة التنصيرية في الصحراء الجزائرية في اية القرن التاسع عشر ميلادي، مذكرة الماجستير في التاريخ إبراهيم لحاج-2

.65، ص2012-2011، الجزائر، 2الحديث والمعاصر، قسم تاريخ وعلم الآثار، جامعة قسنطينة 
3 -"le charles de Foucould ermite au Sahara" en l'Ami du clerage Paroissial,
Supplémént à Ami deu clergé, N35, Langens, 1931/08/27,p503.

.137ا حميدة  عميراوي ، من الملتقيات التاريخية الجزائرية، مرجع سابق، ص-4
5- "le charles…………" op.cit, p505.

.43ص. 2006، 14مجلة المصادر، ع وأبعادها ومظاهرها،1871نتائج الثورة صادق دهاش، -6
.118ع السابق، صعبد السلام بوشارب، المرج-7
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وورقلة وتقرت نحو الجنوب التونسي حتى قابس        *إلى تونس عبر بني عباس والأغواط وغرداية والمنيعة       

1.الذي التقى به عدة مراتDuveryier" ديفيري"سائرا وفق المعالم التي رسمها له 

فقد كان يسعى إلى إخضاع الجنوب إلى رجال الكنيسة والجيش وهذا شيء غريب من رجل               

.2يدعي الدين والعبادة والرحمة لأن ديفوكو كان يعتبر الصحراء طريق للوصول إلى االله

معرفة "فنوعية عمله أكسبته ميدالية ذهبية من الجمعية جغرافية، وشهرة كبيرة بعد نشر كتابه              

كل دراسة أخرى أمام هذه الدراسـة هـي   "عبر عنه الجغرافيين في تلك الفترة بالقول       ، وقد "المغرب

3"عبارة عن حديث أطفال

ظل يهتدي بمعالم الاستكـشاف الـتي وضـعها سـلفه     *Defoucaudويقال أن دي فوكو    

له لال تواجده، في بني عباس التي طاب، الذي كان على اتصال به فيما يبدو وخDuveyrieديفيري

وللقيام بذلك كان يتطلب التنقـل مـسافة      4لعيش فيها، وقد نشر ا دعوته التبشيرية والاستعمارية       ا

ستثمار ثـروة المنطقـة     لاالمئات الكيلومترات، وفي بني عباس أسس جيش الاحتلال حصنا للمراقبة و          

ذا الأمر  فردا الذين كانوا يعيشون في فقر وجهل كبيرين، وتطلب القيام            1500البالغ عدد سكاا    

هي إحدى دوائر غرداية تحتفظ بمتحف هام يحتوي على العديد من المخطوطات وبقايا الآثار الهامة، والغريب في الأمران المتحف                   *
ول المنطقة الصحراء ويملـك  لا يزال تحت تصرف الكنيسة إلى وقتنا هذا وأن المسؤول عليه أحد الفرنسيين المستشرقين وله دراية ح  

.113، مرجع سابق، صاحميدة عميراويوثائق هامة حول نشاط ديفوكو بالمنطقة ينظر 
1 -Ami Du Chargé Pocoissial: supplément à l'ami du chargé, ami du chargé, n 35
sn, langare, 1931/08/27.

.153، مرجع سابق، صاحميدة عميراوي-2
3- "Le Cherle…….." Op.Cit, p505

.04أنظر ملحق الصور، ملحق رقم -* 
.137إبراهيم مياسي، المرجع السابق، ص-4
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الحصول على إذن من الحاكم العام والآباء البيض، وقد تمت الموافقة على إذن هذا المشروع الذي كان       

.1يهدف إلى تطبيقه الكاردينال لافيجري الذي صرح أن الجزائر أصبح ملكا للعالم المسيحي

تمكينـه   إلى الهقار ذلك للتوسع الاستعماري ـا       Defoucaudانتقل ديفوكو    1901في سنة   

بالوصول صوب دول إفريقيا الوسطى والاستوائية بل وحتى نحو الأراضي الليبية التي كان دي فوكـو      

يراهن عليها بانتظام، ولعل من بين العوامل التي سهلت مهمة هذا المبشر الخطير هو تكوينه العسكري                

حيث قضى لأكثر مـن  2يةالذي أهله للعمل في قضايا الاستخبارات العسكرية أولا، ثم نشأته التبشير       

*اثني عشر عاما في التقرب من التوارق ليتعلم اللهجة التارقية فانجز قاموسا من الفرنسية إلى التارقيـة                

عمله التبشيري التمركز بـين  3ومن التاريقية إلى الفرنسية في أربع مجلدات ومن أشهر أعمال ديفوكو       

وسهم مبادئ المسيحية والتربية وفـق المنظومـة    فصائل القبائل الترقية وكسب الأطفال وتحبيب في نف       

الطفل هو المستقبل والقرية التي يحبو فيها الأطفال الضباط وبعد عشرة سنوات            "بقوله   4الاستعمارية،

ولتحقيق ذلك قام دي فوكو باختطاف طفلا مـن  " سيكبر أطفال القبيلة وينمو معهم الولاء لأفكارنا      

Paulحية وسماه بول مارابوا بني عباس لينشئه على الديانة المسي Marabout وما إن بلغ رسن الرشد

.151بق، صااحميدة عميراوي  ، المرجع الس-1
.137صإبراهيم مياسي ، المرجع السابق،-2
.للغة الفينيقيةة كبيرة من حروف اتحتوي على نسب" تيقيناع: "وكتابتها" تماشيق"لغة تخاطي التوارق هي *
مجلة المصادر، المركـز الـوطني للدراسـات         ،19165التوسع الاستعماري إلى جنوب ورود سكان الهقار        أحمد مربوش ،     -3

.134، ص2005، 11والأبحاث في الحركة الوطنية وثروة أول نوفمبر، ع 
.110بوشارب عبد السلام، المرجع السابق، ص -4
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إخوانـه  إلى  على متبنيه وانفصل عن ديفوكو وغير اسمه إلى مبارك ليـنظم             دووعى ما يحاك حوله تمر    

:اعتمد ديفوكو على مبادئ تبشيرية استعمارية منطلقا من قاعدتين، 1يعيش معهموالتوارق 

شكل الدرع متين في وجه     تة لأنه يعرف تماما أا صلبة وقوية و       محاربة العقيدة الإسلامي  : أولا

أي تغلغل وتشتت صفوف المسلمين ومنع التنصير من القاعدة إلى القمة حيث كان يتجـول قـرب                 

المخيمات السكنية محاولا الدخول في علاقات مع الأطفال فيقدم لهم السكر والحلو، لكنه لم يـسجل             

وكان يستنتج من خلال ردة الفعل الأطفال كيف هو رأي العام اتجاه            نجاحا كهذا المسعى أول الأمر      

2.الفرنسيين

دراسة لغة وعادات  وتقاليد وثقافة وذلك من خلال ما عدته من قبائل الهقـار الـتي                 : ثانيا

أعلنت خضوعها للقوات الفرنسية بفعل سلوك ديفوكو الذي يتمثل في توزيع الهدايا على شيوخ هذه               

دهم معتمدا على كبار السن والعجائز بالخصوص، فجمـع المفـردات والأمثـال             المنطقة لكسب و  

3والأشعار وحفظ الكثير من هذا الشعب المحارب الشادي الجوال

لكل هذه الأسباب نصب  ديفوكو قسيسا عاما في الصحراء ولعل ما يوضح ذلك مـضمون                

إني سميت لتحقيق الفـتح معكـم       : "هارسالة الشهيرة التي بعث ا إلى رهبان الجزائر والتي تقول في          ال

وجعل الأرض الجزائرية مهدا لأمة عظيمة مسيحية فرنسا أخرى وفي كلمة واحدة، تنشر من حولنـا                

.137ابق، صإبراهيم مياسي، المرجع الس-1
.345، ص1946رحلة الاستكشافية في البر والبحر، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، الإسماعيل العربي، تاريخ -2

3- Ami Du Chargé, Op.Cit, P504.



نشاط الرحالة والمستكشفين وأنماطهاالفصل الثاني    

56

الأنوار، الحقيقة يكون فيها الإنجيل المنبع والقانون، وحمل هذه الأنوار إلى ما وراء الصحراء إلى قلـب        

1..."هذه القارة الكبرى

ليواصل م1909وذلك بعد عودته إلى الجزائر في 20كو إلى بداية القرن     فقد استمر نشاط ديفو   

رحلة الاستكشافية عبر الصحراء الشرقية، وفي هذا كيف السبيل إلى هداية التوارق وتخليصهم مـن               

إلى غاية مقتله، وذلك بعـدما  1916نوفمبر 1914بين سنة *استقر بتمنراست2العذاب الذي هم فيه   

3.الراهب تتطور وأصبحت مربية ومشبوهة وقامت الشكوك حولهأصبحت نشاطات هذا

ومن الأسباب التي أدت إلى مقتله رغم اختلاف العديد من المؤرخين في تلك الاعتداءات التي               

في حق بعض المواطنين التوارق فقد اتضح       ) *قرب تمنراست (نفذها القائد العسكري ببرج تاها وهات       

نوا ممن أوفدهم إليه الراهب دي فوكو محملين برسائل كانوا يعتقدون        أن الكثير من هؤلاء الضحايا كا     

أا ستنفعهم، في حين أن شارل ديفوكو كان يدفعهم إلى الموت بعد أن يئس منهم وآثاروا مخاوفـه                  

كعناصر وطنية لا يؤتمن ا فقد استغل أميتهم وزودهم برسائل قد تكون فيها خطط للتوسع أو أهـم    

وإخلافه للوعد الذي قطعه على نفسه والقاضي بعدم إدخال الأسـلحة  4الجزائريةالطرق في الصحراء  

قيم به لهذه الأسباب التي يأت ظروف قتله فهناك من المؤرخين الذين   يوالذخيرة إلى البرج الذي كان      

1- Marie André, Le Pere De Foucould, missionnaire, toulouse, paris, 1937.p19.
.343صاسماعيل العربي، مرجع سابق، -2
يومـا وفي    22الأعمال وجهوده التي قام ا دي فوكو تأسيس مركز تلغرافي فصار البريد يصل ما بين تمنراست وباريس خلال                   *

.126كلم عن تمنراست ينظر عبد السلام بوشارب، مرجع سابق، ص100م تأسيس آخر على بعد 1908
3- Marie André, op.cit, p20.

.243، مرجع سابق، ص........لإبراهيم مياسي، الاحتلا-4
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إلا أن بعض المصادر الأخـرى 1ذكروا أن من نفذ عملية قتله ثلاثة ثوار ثائرين من قبيلة آيت لوارين            

تذكر أن عملية نفذا عصابة تتكون من ثلاثين تارقيا سنوسيا آتين من حدود طرابلس غربـا مـن                  

1القبيلة معادية لقبيلة موس أغ أمستان لا يمتون بطرابلس بأية سنة بأية صلة قصدوا برجه يوم الجمعة                  

لبريـد وهـذا    وفي الوقت الذي اعتاد فيه دي فوكو على استلام ا          2،م1916) كانون الأول (ديسمبر  

3، الذي كان في طريقه إلى البرج لتوصـيل بريـد ديفوكـو            *بعدما اصطحبوا معهم المسمى المهدي    

وعندما ناد المهدي دي فوكو معلنا عن قدوم البريد، ففتح دي فوكو الباب وهنا انقضى عليه الثـوار          

عهـم بحراسـته    الذي م  2*فتم اقتحام البرج للبحث عن السلاح ليتم تكبيل دي فوكو وكلفوا شاب           

ولا تزال آثار الرصاص من      4وأمام مقاومة دي فوكو لفك وثاقه أطلق عليه الحارس النار فأراده قتيلا           

إلى غاية ثلاثينيات   " المؤسسة التنصيرية "ظاهرة على جدار البرج، وبمقتله توقفت طموحات ومشاريع         

5القرن الماضي

.126أحميدة عميراوي، مرجع سابق، ص -1
.235، ص 1987، منشورات المطبعة الكاثوليكية، بيروت،)رسول إخوة شاملة(جرجيس القس موسى، شارل ديفوكو -2
.سنوسينا زنجيا وقدسبق أن أحسن إليه شارل ديفوكو مرارا" المدني حراثا: الملقب ب*
.125م بوشارب، المرجع السابق،، صعبد السلا-3
).سرمي أف طهرا(صبي في الخامسة عشر من عبره، اسمه بالتارقية 2*
.126-125المرجع السابق،، صعبد السلام بوشارب، -4

5 -Remé Bazin, Op-Cit, p321.
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:تكشافيةالعراقيل التي واجهت البعثات الاس: المبحث الثالث

تنوعت العراقيل والعقبات التي اعترضت الرحالين الأوربيين وبـالأخص الفرنـسيين وهـم             

يحاولون النفاذ إلى عمق الصحراء الكبرى، ومن تلك العراقيل ما هو طبيعي مرتبط بـالموقع وبمعـالم                 

1.الأرض وتكويناا، ومنها ما هو سوسيو ثقافي متآتي من طبيعة اتمع الصحراوي نفسه

:العوائق الطبيعية.1

إن اختراق الصحراء الكبرى من شمال تصاحبه صعوبات طبيعية ندرة إن لم يكن انعدام الميـاه      

وقساوة المناخ حيث ترتفع درجة الحرارة لتصل حد لا يستطيع الأوروبيون تحمله إلا بشق الأنفس إذ                

.في بعض الأحيان50تتجاوز درجة 

ية وبعدها وصعوبة التنقل عبر المنطقة لانعدام الطرق الآمنة         هذا فضلا عن عزلة المناطق الداخل     

رياح الـسموم   : "والمعروفة والطبيعي أن يكون هذا المناخ وابلا على المستكشفين الأوروبيين ذلك أن           

قد أهلكت معظم " التي ب في إفريقيا وصحاريها القاحلة حيث لا ماء ولا مرعى والعواصف الهوجاء        

".تفترس من لا تعرفه"الصحراء كما يقال "ومن هنا فإن 2ا اجتياز هذه القارةالرحالة الذين حاولو

وهكذا فإن العوامل الطبيعية وقفت لهم بالمرصاد فأحواض تلك الأار مملوئة بالبرك القـذرة              

قاتلة مثل الملاريا ومرض     3والمياه الملوثة، بالحشرات الضارة والجراثيم والميكروبات التي تسبب أمراض        

1- Henri, Paul, Eydoux, l'exploration du sahara, paris, gallimard, 1938, pp242.12
20العلوم الإنسانية، عـدد   مجلة) الدوافع والعراقيل (،  والرحلات الاستكشافية الفرنسية في الصحراء الكبرى     ،  ذنبن محم محمد  -2

.10، ص2003ديسمبر 
.109-108المرجع السابق،، صزاهر رياض، -3
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فـالحمى وحـدها     1وم والحمى الصفراء والإسهال، ولم تكن قد كشفت وسائل حاسمة لعلاجها          الن

.عرقلت الاكتشافات في إفريقيا أكثر مما عرقلتها سيول العارمة والحيوانات المفترسة

هلكوا متأثرين   *من مرافقين الرحالة الاسكوتلاندي مانغوبارك    %87بنسبة   فويكفي أن نعر  

.2إلى ر النيجربالحمى قبل الوصول 

عدو يواجهه زائـر للمنـاطق   مقدمة الرحلة بأن المناخ هو ألدلذلك يجزم الرحالة المواليين في  

.الإفريقية الداخلية، ولم يكن المكتشفون الغربيون عرضة لمواجهة الظروف الطبيعية القاسية فقط

: العوائق السوسيو ثقافية.2

رية بعضها يتصل بالدين والبعض الأخر باللغة وقـد         تضافرت جملة من العوامل الثقافية والبش     

مثلت هذه العوائق حواجز ساهمت في غلق المناطق الداخلية الإفريقية أمام التوغل الأوربي، وممـا زاد                

الأمر تعقيدا داخل صحراء الإفريقية، كون هاته المنطقة محاطة من جميع الجهات لبلدان اعتنقت شعوا        

ت الخوف من الغزاة واجهت تلك الشعوب الأوروبيين ممثلة عقبات لهم ولم            الإسلام ومن منطلق التزم   

.تكن إزاحتها إلا باستخدام العنف

ولعل هذا ما جعل الأوروبيين الذين يحاولون دخول المنطقة يتظـاهرون باعتنـاق الإسـلام               

كل تجـار   فهناك بعثات متعددة تنكرت في شـ       3وبالانتماء إلى أصول الشرقية مخافة للتعرض للتهلكة      

الذي تنكر في شكل يتناسب مع معتقـدات  Lams Dawsورجال دين ومن أشهرهم لامس داوس 

) المخطبـة بالحنـة   (السكان المحليين بطريقة لا تدع مجالا للشك ويته وملابسه ولـحيته الطويلـة             

.13، ص2002ر الزهراء، الرياض، ، دا2الرزاق إبراهيم، تاريخ إفريقيا الحديث والمعاصر، ط ، عبد االله عبدشوقي الجمل-1
طبيب جراح مستكشف اسكوتلاندي، قام بمهمتين استكشافيتين لنهرا نيجر أولهما خـلا سـنتي      ) 1806-1771(مانغوبارك  *

.وتوفي أثنائها في بوصا نيجيريا1805والثانية بدأت سنة 1795-1797
2- Habret.Dexchamps L'Europe Découvre l'Afrique.Afrique Acci deutale (1794-
1900) edition berga. Lenault, paris 1967-p241.

.11المرجع السابق،، صمحمد بن مخذن ، -3
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ف بعد اكتـشا  "بالعين"وسبحته برقبته التي توحي لأحد رجالات الصوفية، والذي قتل بمكان يعرف            

1أمره

ومع ذلك فإن اكتشاف الصحراء كلف أوربا نسبة مرتفعة من الخسائر البشرية الناجمة عـن               

مقاومة السكان، إذ أن حوالي نصف الرحالين الكبار الذين حاولوا استكشاف تلك الـصحراء قـد                

وجوبارDorno Doweryومثلا على ذلك بعثة دورنو دويري 2.اغتيلوا على أيدي السكان المحليين

Jobar   وفضلا عن الحواجز الطبيعية  فقد 3حيث تم قتلهم على يد بعض من سكان المنطقة       1874سنة

مثلت اللغة بدورها عقبة أما المستكشفين الفرنسيين الذين يجهلون في غالبيتهم العظمى اللغة العربيـة،          

.مما جعل ثقافتهم مع سكان مسألة مستعصية

فقـد  4ا في وجه الفرنسيين كلما اشتد إلحـاحهم عليهـا      كانت المناطق الجنوبية تزداد انغلاق    

واجهوا صعوبات كثيرة في التوسع جنوب صحراء الجزائر، بسبب صلابة مقاومة السكان من جهـة،        

وقساوة الطبيعة الممثلة في شدة الحرارة والجفاف، وتباعد المراكز العمرانية عن بعضها البعض من جهة               

5.أخرى

المحليين كان في بعض الأحيان، أدهى وأمر ذلك أن الرجل الأبيض           ن التعامل مع السكان     إبل  

لم يكن أبدا محل ترحيب لهؤلاء السكان بحكم التمايز الاجتماعي والثقافي الواضح، فلقـد شـهدت                

استعمار، مطبعـة   وحتلال  اإبانة   ب والتخريب والدمار بولاية أدرار    مولاي توهامي الغتاوي، لفت الأنظار إلى ما وقع من النه         -1
.115الحديثة، الجزائر، ص 

2 R.Callie- Journal D'un Voyage à Tomboctou.., op.cit.p 291.373.
3 rene Pottin, Fllaters collection, les grand colonaux , paris 1948,p98.

.146المرجع السابق، صجمال قنان،-4
.411المرجع السابق،، ص، 1937-1844إبراهيم مياسي ، الاحتلال الفرنسي للصحراء الجزائرية -5



نشاط الرحالة والمستكشفين وأنماطهاالفصل الثاني    

61

والتي تبدأ عادة بإيفاد     1منطقة التوارق على غرار باقي جهات الوطن مقاومة عنيفة للاحتلال الفرنسي          

حينما قـام المغـامر الألمـاني        1800ناطق، ندل على ذلك مما حدث في عام         رحالة لاستكشاف الم  

برحلة بدأها من مصر في اتجاه النيجر لاستكشاف الصحراء الكبرى لصالح جمعية اكتشاف        ) ويرفمان(

إفريقيا، ولكنه مات في تمبوكتو عندما وصل إليها، وقيل أن التوارق تركوه بدون ماء، وقتلوا كل من                 

2.جماعته حتى لا يعرفوا شيئا عن الصحراءكان معه من 

التي اعتبرت كارثة أثرت علـى الـروح المعنويـة    Fllatersوهذا ما حدث مع بعثة فلاترس       

تعـاني  Fllatersللفرنسيين، من خلال ملاحقة ومطاردة التوارق لهذه البعثة، فقد كانت بعثة فلاترس   

خطر هذه البعثة كثرة عدد أفراد البعثة ودواا،         من نقص المياه التي مثلت لهم مشكلة كبيرة وزاد من         

لما كانت الحالة ملحة للماء ومما زاد الطين بلة أن رجال القبائل التوارق كانوا يرفضون تزويد البعثـة                  

.بالمياه حتى يعرضوا  أرواح أفرادها للخطر كي يتمكنون من القضاء عليها بسهولة

Colonail Paul Xavierفيه فلاتـرس  التقى التوارق بالكولونيال الفرنسي اكـسا  Flatters

وصل معهم إلى هذه البئر انقض التوارق عليه مستخدمين أسلحة نارية وقتلوا كـل               ،وأقنعوه بايء 

وجـه   1855الذين يعتبرون كمرشدين للبعثة، ففي سنة        3الأفراد ما عدا عدد قليل من حمالة العرب       

المدعو الشيخ عثمان الذي كانت له الصلة بالعديـد مـن            الحاكم العام بالجزائر دعوة لأحد الأعيان     

القبائل الترقية، وكانت دعوة وساطة عن طريق قائد المنطقة ورقلة سي حمزة الذي زار الولاية العامة                 

.102المرجع السابق،، صالسلام بوشارب، عبد -1
.99، صنفسهالمرجع جمال قنان، -2
.205، 204جوزفين كام، المرجع  السابق، ص ص 3
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ولذلك لا غرابة أن نجد فيما بعد الشيخ عثمان يصبح هو            1برفقة المترجم العسكري إسماعيل بوضربة    

الصحراء، بل يمد يد العون والمساعدة، ومن ثمة استدعته السلطة الفرنـسية             دليل البعثات الفرنسية في   

، لزيارة باريس والترول في ضيافة نابليون الثالث جزاءا له عن الخدمة التي قـدمها لهـا في          1862سنة  

. 2الصحراء

المبعوث من قبل الحكومة الانجليزية  برحلة Alexanderقام الماجور ألكسندر 1825وفي عام 

وأدرار وأثناء عودته    تإلى الصحراء لاستطلاعها ونجح في الوصول إلى تومبكتو مرورا بعين صالح غا           

3.في اتجاه طرابلس شك التوارق في أمره هو ورفاقه فقتلوهم

م إلى قافلـة  دوز      ضقام مركيز بانطلاق مـن تـونس إلى قـابس فانـ            1896وخلال عام   

ليتفق  *بعدما توغل في الصحراء من طرف الشعابنة       حيث بدأ يتعرض للصعوبات وتحرشات    *)نفزاوة(

9وفي صـباح     "ود المهري "التوارق على القضاء عليه بعدما تمت سرقت وثائقه ومهره بمكان سمي            

4جوان ركب ناقة ولم يكد يتقدم قليلا حتى تلاقه الرصاص من الشعابنة الغاضبين قضت عليه ائيـا                

1 Henrie lhote, le Hoggar espace et temps, op.cit, p 92.
.115أحمد مريوش، المرجع السابق، ص 2
.100-99المرجع السابق، صعبد السلام بوشارب،-3
لقيادة العامل أحمد بن حمادي، وهم إبراهيم حشية، وهو صديق العامل ومحل ثقة  وبركـة الهمـامي خـادم             ) زاوةنف(افلة دوز   ق*

443المرجع السابق،، صالعامل ومحد المبروك المرزوقي، ينظر إبراهيم مياسي،
السادس عشر، وتعتبر متليلي المركز الأول لهـا،         هي من القبائل العربية البدوية واستوطنت بالأحواز وورقلة مع القرن         : الشعابنة*

الشعابنة بروبة أو الشعابنة     -الشعابنة الهب الريح تمركزوا بجنوب ورقلة     -: بعدها بدؤوا ينتشرون في مناطق مختلفة ومشكلين عشائر       
شعابنة القبالة أو مواظي القليعة     -ة،  استقروا بالنواحي الغربية للورقل   ) البرازقة(شعابنة متليلي   -الشفة استقروا بورقلة عين البيضاء،      

1881-1878(,4Bsgo,Ouargla,)Major(Demaght(,09p.:ينظر) القليعة(استقروا 
.435-434-433المرجع السابق،، ص،إبراهيم مياسي-4
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الأوربيين الذين حاولوا دخول الصحراء تحت أي شكل مـن           ليكون هذا مصير الكثير من المغامرين     

أشكال، لعلم التوارق أن تلك الفرق الصغيرة ما هي إلا مقدمة للاستعمار الذي كان يرسلها للتعرف                

على طرق المياه وأماكن الذهب والمعادن، ومن الجواسيس الذين لقوا مـصرعهم أيـضا بالـصحراء       

.ي وبورهانالجاسوس فوجيل وكذلك نوغمان دونير

وهذا ما جعل التوارق يحرضون أكثر على تقصي أخبار البعثات الاستكشافية فكانوا يقضون             

على كل من يقدم منها، غير أم قتلو خلال سبعينيات من القرن الماضي عددا كـبيرا مـن هـؤلاء          

اوسة اازفين أمثال دوري ورونو بين غاث وغدامس قرب عين الأزهار، كما قضوا على ثلاثة قـس               

.وبعدها بفترة قتلوه عددا أخر من بينهم فلاترس المشهور باستطلاع أماكن الذهب والمعادن والماء

وا أن يفشلوا   وهكذا وقف التوارق وقفة صلبة في وجه المستعمر الفرنسي وجواسيسه واستطاع          
1.لوا دون معرفة طرق الصحراء ومسالكهامحاولات كثيرة، وحا

.100عبد السلام بوشارب ، المرجع السابق، ص-1
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:النتائج السياسية والعسكرية: المبحث الأول

ة من القرن التاسع عشر تغيرات كثيرة خاصة فيما يتعلق بالسياسة المتبعة            شهدت الفترة الأخير  

جملة مختلفة من مشاريع الاقتـصادية والعـسكرية         بانطلاقفي الصحراء الجزائرية، فقد كانت البداية       

أصدر البرلمان الفرنسي قانون يقضي بمد منطقة الاحتلال نحو الجنـوب           1844، فمنذ عام    1والسياسية

: راكز عسكرية في المدن التي تتحكم في المبـادلات التجاريـة بـين الـشمال والجنـوب                بإنشاء م 

احتلال مدينـة بـسكرة      1844،فقد تم في السنة      1844تيارت، ثنية الحد بوغار سنة      2*سعيدة*سبدو

، ولكن لم تـأت    2والتي تمثل من وجهتها مفتاح التجارة الصحراوية بالنسبة للمقاطعة الشرقية للبلاد          

وهو الذي أكد فكرة     Randon"ماريشال راندون "، بقيادة الحاكم    1851قة الفعلية حتى اية     الانطلا

التوغل في الصحراء، إذا كان يرى أن حماية مشيدات فرنسا في التل تقتضي الاسـتقرار النـهائي في                  

والذي تأسس في لتكـون مركـز   Géryfille،3)البيض(*"جيري فيل"الهضاب العليا، فإنشاء مركز 

يتبعه احتلال الأغواط    4عسكري تتصدى لمقاومة سكان المنطقة وتسهل السيطرة على الجنوب الغربي         

.102جريدة ااهد، ع ،"أخطر البترول"لصحراء ، لتشتبت الفرنسيين باالخفايا العسكرية-1
سبدو هي مدينة وقرية تابعة إلى دائرة ولاد ميمون ولاية تلمسان، الجزائر، كانت قاعدة متقدمة للحامية العثمانية ونظرا لموقعهـا                    *

تي تربط الشمال الغـربي     الاستراتيجي كوا بلدة كبيرة وبوابة للصحراء كانت دوما هدفا للأطماع جيث سيطرت عليها طرق ال              
:للجزائر بالجنوب الغربي كله على البوابة الأمامية في الجنوب الصحراوي، كانت أهم نقاط دفاع للأمـير عبـد القـادر، ينظـر          

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير 1896-1820فاطيمة حباش ،سي الأعلى بن بوبكر القائد العسكري لثورة أولاد سيدي الشيخ،           
.36ص.2005، 2004م الآثار، قيم تاريخ وعل

هي آخر المدن على الأطلس التلي ولها  من الجهة لإسلامية قيمة تاريخية كبرى لأا كانت من إحدى العواصـم الـتي                      : سعيدة2*
تيشدها الأمير الحاج عبد القادر ملكه وجعلها قاعدة أعماله وعمرها بالذخيرة والسلاح هاجمها الجنرال ينجو من معـسكر قـصد        

1844فها وأيقن الأمير أنه لا يستطيع الدفاع فأحرقها والتجأ إلى جبال الحساسنة وقد بنى الغربيون في مكاا حـصنا سـنة        غتلا
.270مختار حاسنس، المرجع السابق، ص: للمزيد ينظر

.140جمال قنان، المرجع السابق، ص-2
وهي مدينة البيض حاليا* 

3 -H.M.de La Martinier & la croix documents pour server à l'etude du nord ouest
africain éd gouvernement général de l'algerie 1897, t3, p3.

.32فاطمة حباش ، المرجع السابق ، ص-4
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ما هو إلا مرحلتين متعاقبتين في سبيل المسير نحو الجنوب كحتمية كانت تراها السلطة الفرنسية فهذه                

.1ظر في أن تأتي إليهاالحتمية فرضت على فرنسا أن تتجه إلى الواحات ولا تنت

وفي هذا الإطار انطلقت العديد من  البعثات الفرنسية من بينها بعثة دورنو ديبيري وجوبارت 

Jobertجهدهم في التوغل أكثر نحـو الجنـوب حيـث وصـل    ىقصارافقد بذلو(Baurneaux

Duperré)  غـاث  ولكن تمت تـصفيتها في الطريـق بـين   "إلى بلاد التوارق ناجر 1874في سنة

، مدعومـة بقـوة   م1899في مهمة تجسسية سـنة  Flamend- Plin، وكذا بعثة فلامند 2وغدامس

. م1899ديسمبر 11لتصل إلى عين صالح يوم Peinعسكرية يقودها النقيب بان 

3.اعترضهم السكان المحليون، فوقعت معركة كبيرة من الطرفين في مكان يدعي الفقطيرة

:سياسية التوسع الفرنسي-1

ساند عملية التوسع مجموعة من المغامرين كانوا يستكشفون المسالك في أعمـاق الـصحراء              

ويعود منها بمعلومات ووصف مستفيض وكـان        *"عين صالح "أول رحالة يصل     Rolfsوكان رولف   

لكنه لم يـنجح في المـرة       " تيديلكت"قد انطلق من مدينة الجزائر على أمل الوصول إلى السنغال عبر            

، وعاد "توات إلى عين صالح   "ول مرة ثانية عبر المغرب آخذا مسلكا باتجاه الجنوب الشرقي           الأولى وحا 

1 -.M.De La Martinier & la croix, opcit, p6.
2- Augustin Bernard & lcroix, op cit, p95.

.52، ص2007، دار الأبحاث، الجزائر، 2أولف، ط ةتاريخ منطقعبد ايد فذي، صفحات من -3
.كلم جنوب الجزائر1400وكلم جنوب الأغواط1000تبعد -*
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منها بنتائج مهمة عن الوضع السياسي والاقتصادي وقدم للسلطات تقارير مهمة حول الفوائد المرجوة           

.1التي ستجنيها فرنسا من احتلالها لهذه الواحات

ومة ومشاريعها وبرحلات المستكشفين ومدى     هكذا كانت جهود التوسع ترتبط بحركة الحك      

ما كانت  " say"ساي"مع رحلة    1876والتي استمرت لسنة     2تقدمهم خاصة مع بداية الخمسينيات    

محاولة صولي هي آخر أبعد محاولة توغل حتى ذلك الوقت، لكن على صعيد التقدم الميداني للقـوات                 

لا أن خطوط التقدم الاسـتعمارية لم تتجـاوز         الفرنسية ورغم الخرائط المرصودة من هؤلاء الرحالة إ       

حدود الواحات الشمالية للصحراء، أي عند إقدام الأطلس الصحراوي، ولم تتجسد مطامع الحكومة             

.ميدانيا حتى عشرية الثمانينات من القرن التاسع عشر

Louis)" لـويس ترمـان  "قام الحاكم العام *"راندون"نفس السياسة التي انتهجها  Timau)

تباعها إذ دفع بالمواجهة إلى إتمام الاحتلال بكل الواحات الشمالية بداية بمنطقة الأبيض سيدي الشيخ       با

جـول  "، وكـان    1890سنة  )المنيعة(Goléa" القولية"، وإنتهاء باحتلال    1882وإلحاق ميزاب سنة    

صحراء قد دخل هو آخر باستراتيجية عسكرية هجومية باتجاه أقصى ال2Dules Cambon*"كامبون

" التـوات "مع الأخذ في الحسبان بالإطار العالمي المواتي، إذ قرر الشروع في عملية التقدم نحو واحات                

1 Paul Vuillot, le xoloration du sahara (étude historique & géographique) augstin
challamel éditeur, paris, 1895, p104.
- M.De La Martinier & la croix, opcit, t3, p11.

.1891وأفريل 1881الحاكم العام للجزائريين نوفمبر *
.1897وسبتمبر 1891الحاكم العام للجزائريين أفريل –2*
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وإنشاء مراكز محصنة في الحدود الجنوبية للمتلكات الفرنسية على طول           18921وسلسلة الهقار في سنة     

الحاميـات المنـصبة     أنرنسا  ، حيث رأت ف   3*الحدود الجنوبية للجزائر على شاكلة اللّوميس الروماني      

بالأغواط وميزاب واسترجاع ورقلة، أبعد نحو الوصول للجنوب، كوا أصبحت نقاط دعم بعيـدة              

Doulbics" دولبيـاك "كلم، فقد قرر الجنرال     1000بما يزيد عن    1892عن الامتداد المحقق حتى سنة      

على لحدود الغربية لحمايـة     " قبورز"إلى جنان   1885مد الحصون والقلاع العسكرية بداية من سنة        

الواحات الغربية، ومد سكك الحديد إلى غاية عين الصفراء لتدعيم مركزها، أما في الجنوب الـشرقي       

Bordjوبرج ألمـي  Bordj Berssouf" برج بورصوف"منفقد دعمت أيضا بالحصون وأنشأ كل

Elmey برج لموندنBordj Lallemand حصن انفلFort Inifel يـل حـصن مربFort Miribel

.2)1894-1892(بين نمتوجميعها أقيمFort Mac Mahonحصن ماك ماهون 

كانـت فرنـسا قـد بلغـت جنـوب           1897-1891وخلال ست سنوات الممتدة بـين       

في خطى متسارعة بغرض إتمام هذه التحصينات -كونفدرالية ميزاب-كلم goléa270"القولية"

كلم أبعد إلى جنوب من القولية،       700" توات"و "تيديلكت"عدته  وقا" ةيالقول"المشكلة لمثلث رأسه    

1 -Augstin Birnard & N.la croix, la pénétration saharienne 1830-1906 inp,
algérienne, alger, 1903, p96.

الأسوار والأرباح المراقبة التي وضعتها الإمبراطورية الرومانية على طول الحـدود الجنوبيـة لمنـع    وهي إحدى التحصينات من    –3*
القبائل البدوية من اختراق الأراضي الزراعيةّ أو إتلافهاوهي أراضي لهم  في الأصل حرموا منها بفعل قوانين المواطنـة الرومانيـة،                     

.الاجتماعية أثناء الاحتلالمحمد البشير شنتي، التغيرات الاقتصادية و: ينظر
2 Jean Charles Hambort, fort & bordj de extreme send sahara, algerien 1892-1903
édition jaques guidini, paris, 1993, p20.
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فهي قاعدة النشاطات والعمليات المقبلة كما الواحات الجنوبية، فهي تساعد على مد احتلالها حـتى               

.1الواحات الجنوبية وكهدف مستقبلي ابعد جنوبا بربط الشمال الإفريقي مع السودان الغربي

:هلتوغل نحو الهقار واحتلالا-2

كانت فترة الستينيات والسبعينيات من ذات القرن فترة الرحلات الاستكـشافية والعمليـة             

والعودة بالتقارير الجغرافية والجيولوجية والاقتصادية حول مختلف المناطق، وقـام ـذه الـرحلات              

إلى ميزاب سـنة  Masquarayوماسكوري  1861-1860" هنري ديفري "مختصون وهواة وأشهرهم    

نت الرحلات مدعمة من الحكومة ومن مؤسسات  الجغرافية ومنها الخاصة بدعم مشروع             وكا1878

.2سكة الحديد

الذي حـاول  " 1881-1880"وأهم الرحلات الاستكشافية في تلك الفترة هي رحلة فلاترس   

فيها وفي فرصتين اجتياز سلسلة الهقار، ولكن قتل ولم تكتمل مهمته في المناسبة الثانية حيث قامـت                 

صوات في داخل وخارج فرنسا منادية بضرورة الثأر لهذه الحملة، وقد كانت هذه الحادثة من بـين    الأ

الذرائع التي عجلت باحتلال ميزاب احتلالا عسكريا مباشرا، حين لجأ البعض من القضاء على مهمة               

ا بين عامي ونواحيه) المنيعة(، وقد تمت عملية السيطرة على قولية       1882بميزاب في أوساط    " فلا ترس "

وكانت بداية مرحلة جديدة في التعامل إذا حاولت فرنسا التقرب  أكثـر مـن               1890وسنة  1887

للصراع الـذي   " الأهقار"عند توارق   1862ناجر لذي ربطت معهم اتفاقية تجارية منذ سنة         "توارق  

مع زعماء  بالتفاوض   Tmomassinكان قائما بينهم فقد كلفت الحكومة الفرنسية الجنرال طوماسين          

1 -P.Vuilbert, Opcit, p239.
2 -Qustave Vallat, opcit, p323.



نوب الصحراءبجنتائج سياسة التوسع الفرنسي الفصل الثالث           

70

أولا سدي الشيخ الشراقة، والغرابة معا، لإقناعهم بالتوقف عن العنف، والعودة جميعا إلى الجزائر حتى               

بعد أن انتهت    *1883يضمنوا لقوام الغازية، الأمن والسلاح، والرجال المحاربين، وتم لهم ذلك عام            

.1أحداث الشيخ بوعمامة ورفاقه

حت الرحلات عبارة عن بعثات علميـة مدعمـة بفـرق    في التسعينيات من ذات القرن أصب 

Fernandبإرسال فرنانـدو  1892سنة يةعسكرية، قد أعقبت زيارة الوفد من الكونفدرالية الجزائر

Foureau قصد الوصول إلى السودان " فلاترس"ليباشر المهامات الاستطلاعية في الصحراء بعد مهمة

1893ة الجغرافية لباريس ووزارة الحربية لتتم بين السنوات         وتلقي دعما ماديا ومعنويا كل من المؤسس      

2.بتسع رحلات1899و

ووضع عدة دراسات  Lamyاخترق خلالها الصحراء الكبرى طولا وعرضا، مع الضابط لامي          

" نـاجر "فقد وجد معارضة من الدخول حتى من التوارق       3عن حالاته، فإهتم بالتوارق ومنطقة الهقار     

، على أن يشاركوهم في المهمات      ...رق الرحلة والجمال المستعملة ومصدرها    بسبب الخلاف حول ط   

أصبحت  قوافل    1898ويستفيدوا منهم، فكان يضطر في كل مرة أن يعود أدراجه ولكنه ابتداءا من              

وأول  Lamyعلى رأسهم لامـي      Tavcasالمشكلة من فرق المهاري الصحراوية وفرقة من التركوس         

لثوار دون الوساطة وأوكلت المهمة بالكامل صلاحيتها وبشكل مطلق إلى الجنرال        اتخاذ الحكومة قرار رسمي بالاتصال المباشر مع ا       * 
، ونفذ هذا الأخير المهمة بنجاح كبير حيث تم عقد الاتفاق مـع  Palaskaتوماسين قائد ومفتش العام للجيش وإلى بالاسكا 

.116-115لمرجع السابق، ص ص فاطيمة حباش ا: تضمن شروطا والتزامات ينظر1883ماي 30الدين بن حمزة في يوم 
.93احميدة عميراوي، السياسة الفرنسية الصحراء الجزائرية، المرجع السابق، ص-1

2- Qustave Vallat, Ibid, p93.
3- Fernand Foureau , Rapport sur ma misson au sahara et chez les touareg azdjer,
octobre, 1894 a mai 1895, paris, A.G hallmet, 1895, p 199.
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في مهمته من دون مشاكل تذكر وقد تحولت هـذه الجـولات إلى             " فورو"دم  قائد لمركز قولية، وتق   

.1الاستطلاعات عسكرية أكثر من كوا مهام علمية

برحلات إلى بلاد توارق أزجير من أجل الحصول على حريـة المـرور             Miryكما قام ميري    

Bernardالقوافل الفرنسية إلى السودان الأوسط، وفعل مثله بيرنارد داتانو  D'attanoux وحتى عامر

بن حوة، وبيرنجير، وإيمار، وبروسلار، قاموا برحلات إلى منطقة التوارق، ووضعوا دراسـة متنوعـة              

عنها، فعامر بن حوى الذي كان عضوا في رحلة فلاترس الثانية ووضع دراسات عن الرحلـة منـذ                  

.2اإعدادها وسفرها إلى تحطيمها على يد التوارق وشرح كيف نجا هو وعاد سالم

وركز روني بوابي على أهمية احتلال عين صالح والواحات الجنوبية لـصالح عمليـة التوغـل          

.الفرنسيين الاستعماري إلى أقصى الجنوب ما وراء الهقار

وفي تلك الفترة عادت الآلة العسكرية من جديد للتقدم بعد أن جمعـت مـا يكفـي مـن                   

" عين صالح "بالتخطيط والتحضير لاحتلال     Barail" بريال"و "مربيل"الجنرالات   تالمعلومات، فكلف 

وتم فعليا التحضير لهذا لكن كان على فرنسا الانتظار عشر سنوات قبل أن تعـرف      " توات"وواحات  

تقدما جديدا نظرا لظروف العالمية في تلك الفترة والتي لم تكن تسمح بذلك، حيث دخلت كل مـن              

وقعت  1890في صراع وتنافس استعماري متنامي ففي سنة         ،3فرنسا وانجلترا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا    

1- Gustave Vallet, op-cit, p223.
2- Amour Ben Hawa, Document Indetits Sur La Deuxieme Mission Flatters Resait
D'ameur  Ben, Traduit Zt Annote Par A.Cause, Blida, Imp, A.Maugun, 1894, p3.
3-  Jean, Charles Humbert, Op-Cit , p6-7.
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باريس معاهدة مع انجلترا مكنت بمقتضاها من الانفراد بالنفوذ والهيمنة على كل منطقة واقعة ضـمن                

.1ر النيجر، بحيث أصبحت في مأمن من منافسة دولة أوربية

ع لحملات العسكرية أعدت قيادة الجيش الفرنسي خمسة مشاري1897و1891ففيما بين سنتي   

لغزو مناطق الجنوب، غير أا لم توضع موضع التنفيذ للأسباب مختلفة أهمها ارتفاع التكاليف الماليـة                

إلى منطقة تدلكت أفاقا واسـعا نحـو       ) فلامون(،وقد فتحت البعثة العلمية للأستاذ      2المطلوبة لإنجازها 

، من مدينة ورقلـة أخـذت   م1899خريف التوسع في الصحراء الجنوب الجزائري، انطلقت البعثة في    

طابعا علميا في البداية الاستكشاف منطقة تادمايت غير أا تحولت في الأخير إلى حملـة عـسكرية                 

140التي تبعد عن المنيعـة      ) الشبابة(شرسة احتلت على أثرها مدينة المنيعة، ليتم تمركز العدو بمنطقة           

.3كلم للجهة الجنوبية الغربية

ه العشرية أخذت فرنسا للتحرك من جديد في الصحراء الجزائرية باتجـاه عـين              ومع اية هذ  

ضد القوات الفرنسية   " توات"و "تديلكت"واجتمع المقاومون من     1900صالح أين احتلتها في جانفي      

لكنها لم تفلح في رد الهجوم نظرا للمسافة البعيدة بين الواحة والأخـرى، واسـتقبلت الـسلطات                 

La" ائر الخبر بفرح وجة، وعبر المفتي للحاكم العام لا فيريارالفرنسية في الجز Feriére 27في ليلة

جانفي من نفس السنة بأنه حدث هام في أرض الإسلام والأهالي وسيستمتعون             27رمضان الموافق ل    

ذا الانتصار ضد قطاع الطرق، استنكرت الحملات العسكرية بشكل متواصل وعنيف خلال سنتي              

1A.Bernard Et N La Croix, Op-Cit, P 90.
.146جمال قنان، المرجع السابق، ص -2
.206، المرجع السابق، ص1989-1830بشير ملاح، تاريخ الجزائر المعاصر، -3
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تمكنت على إثرها القوات الفرنسية من تثبيت أقدامهم في هذه المناطق ومع ذلك فـإن             1902-1901

المقاومة لن تستسلم وسميت لهيبها إلى منطقة الهقار ولذا تجدر جدوا ائيا في هذه المناطق إلا عنـد                  

.1منتصف الثلاثينيات من هذا القرن

:الاستعمار يستكمل احتلاله للجزائر-3

عة التوسع الفرنسي نحو الصحراء، وإدراك السلطات الاستعمارية لأهمية هـذه           مع اتساع رق  

المنطقة، بدأ مشروع الاستعماري يتوسع شيئا فشيئا حول المناطق الـصحراوية وإحـداث حمـلات            

توسيعية في كل جهات الجنوب الجزائري، وكان رد سكان الصحراء على هذا الزحف بتنظيم مقاومة            

ومن أبرزها ثـورة أولاد      2ت قوية تميزت بمكانتها الدينية وقدرا العسكرية      عسكرية، قادا شخصيا  

الذي لم يكن خفيا على السلطات الفرنسية        اراسيدي الشيخ التي كانت على اتصال دائم مع قبائل مر         

بل أصبحت تدرك ما يخطط له الثوار، وردا على ذلك انطلقت مباشرة في أخذ الاستعدادات المناسبة                

الأوامر إلى حاكم تيـارت      *مل الثوري، وبناءا على هذا القرار أعطى الحاكم العام بيليسي         تصديا للع 

سي "بالتوجه على رأس قوة عسكرية باتجاه البيض جيري فيل تحديدا نحو معسكر              Beaprétreبوباتر  

بقـوة   1864أفريـل    8فتمركز ضبة عوينة بو بكبر، أين فاجئه سي سليمان في صـباح             " سليمان

جندي منها عناصر قبيلة الشعابنة والمخادمة، دارت معركة قوية بين طرفي            3.000ة تقدر ب    عسكري

1- Gustave Vallat, Op-Cit, p297.
.53ة حباش، المرجع السابق، صاطمف-2

فقط بل اتخذ إجراءات أخرى، فبعث كتيبة beaprétreلى بوباتر لم يعطي الأوامر إpellisierالحاكم العام بيليسي -* 
ت قيادة القائد بوغارة، الصبايح تابعة لتلمسان نحو العريشة جنوب سبدو، وفي مقاطعة الجزائر بعث كتيبة أخرى نحو طاقين، تح

.47مة حباش ، المرجع السابق، ص أنظر فاط
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فإلى جانب هذا اشتهر التوارق بمقاومة       1أبلى فيها الثوار بلاء حسنا رغم وفاة زعيم المسلمين بن حمزة          

وواجهـوا  م،19استعمار الفرنسي الأوربي للصحراء الكبرى موطن آبائهم عبر العصور، طيلة القرن           

فمن أولى المعارك    2بعنف كل المغامرين والمخبرين الذين حاولوا التغلغل في بلادهم الصحراوية الواسعة          

الـتي جـرت في     "وادي أهاون "الكبرى التي خاضها توارق الهقار ضد المستعمر الدخيل تأتي معركة           

بة عقيد وقد حدثت في حيث مات فيها الضابط الفرنسي برت   ) ناحية تمنراست (قرب تين ترايين     1881

الذي تمنى من االله ألا يرى وجهة المـستعمر الفرنـسي   " أهيث آغل آق محمد سكة "عهد الأمينوكال   

الذي عاصـر    *موسى آق مستان  (جاء بعده الأمينوكال     3فتوفى قبل أن يدخل هؤلاء الغاضبون الهقار      

قتالها، ففي المعركـة الـتي   الغزو الفرنسي ووقعت في عهده معارك وقد خلقت فيها فرنسا الكثير من 

Cotnise" كوتنيس"، قضى التوارق على القوات الفرنسية مع قائدها   1902عام  ) تتي(وقعت بمنطقة   

في هذه  " موسى آق متان  "تارقي، وهنا اضطرت فرنسا وخاصة الأمينوكال        71واستشهد فيها حوالي    

آخـر امنوكـال فعلـي      " آهيت آغـل  "المرحلة قد دخل في صراع على منصب الزعامة منذ وفاة           

الكوندرالية الهقار، وقد دعمته فرنسا لأخذ موقع على رأس التوارق نظر الموقفه لفرنسا، وقد وقـع                

في عين صالح إلا أا لم تدم طويلا، فاندلعت معارك جديدة            1904معاهدة صداقة مع الفرنسيين سنة      

1- P.Vuillant, Op-Cit, P114.
.265ورات الجزائر في القرنين التاسع عشر والعشرين، مرجع سابق، صيحي بوعزيز، ث-2
.101عبد السلام بوشارب، نفس المرجع السابق، ص-3
.05ينظر الملحق الصور، ملحق رقم *
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ن قضى الثائرون علـى كـل   توارق بعد أ4وقد استشهد فيها     1916هي معركة وادي راف في      

.1قوات العدو

منهم ولعل أبرز ما قام به الراهـب        لقد حاولت فرنسا جاهدة كسب التوارق إليها وتقرب       

، كما عرفـت    2ميشال ديفوكو خير دليل على ذلك، كما حاول ربط التوارق بنظام سياسي فرنسي            

ائد الحملة الفرنـسية المـلازم     عدة معارك استطاع التوارق من خلالها قتل ق       " جانت"منطقة التاسيلي   

والمعروفة بمعركة بئر الغرالمـة      1881الأول فلاترس بالقرب من برج عمر ادريس بقيادة الشيخ آمود           

بالإضافة للعديد من المعارك الأخرى التي شنها سكان التوارق على           1902كما شارك في معركة تيت      

:نذكر منها3الفرنسيين

عين صالح واحتلال المناطق المحيطة ا مع مطلع القرن          معركة جانت التي وقعت عقب دخول     

.1909سنة م20

1904.4معركة تمنراست سنة 

، وفي السنة الموالية اقتحمت جانيت من طرف التـوارق وظلـت            1908معركة إليزي سنة    

.بسبب انشغال الفرنسي بالحرب الدائرة في ليبيا بين التونسيين والإيطاليين1911خاضعة لهم إلى سنة 

فلقد اعتمد شيخ أمود في معركة على أسلوب الكر والفرو وتجنب الـدخول في مواجهـات             

ثورة الشيخ آمود عسكريا فلم يبق أمامها سـوى         على  مباشرة مع العدو، بعد فشل فرنسا في القضاء         

1- René Bazin, Op-Cit, P315.
.71احميدة عميراوي، المرجع السابق، ص -2
.83، المرجع السابق، صيحي بوعزيز، مع تاريخ الجزائر في الملتقيات-3
.208، المرجع السابق، ص1989-1830بشير بلاح، تاريخ الجزائر، --4
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انتهاج الأسلوب السياسي الدبلوماسي فأرسلت فرنسا بعض الشخـصيات ذات النفـوذ المعنـوي              

قلة وعين صالح والمنيعة وتقرت إلى مناطق الهقار والطاسيلي قـصد التفـاوض مـع               الروحي من ور  

متيازات، رفض الشيخ آمود    زعمائها لإلقاء السلاح والاعتراف بالوجود الفرنسي مقابل الكثير من الا         

1914وإلى غايـة     1928هذه الإغراءات وفضل المنفى إلى غاية أن توفي بمنطقة العريفة الليبية سـنة              

1.فرنسا قد مدت نفوذها إلى هذه المنطقة وذلك بعد جهود كبيرةتكون

:النتائج الاقتصادية التجارية: المبحث الثاني

بعد أن استفادت فرنسا من المعلومات التي سعت من خلالها إلى إرسال البعثات الاستكشافية              

في  2اط التجـاري  في الوقت الذي كانت فيه جادة نحو الغزو والتوسع ومن أجل السيطرة على النش             

الصحراء وتسهيل عملية التنقل وإعطاء الحرية لقوافلها العابرة لصحراء نحو سودان فقد أولو اهتمامهم             

بفكرة إنشاء شبكة المواصلات الأمر الذي يمثل العنصر الأساسي والفعال من أجل ربط مـستعمرام         

.ها مشروع السكة الحديديةومن أهم المشاريع،من3في الشمال بالجنوب لخدمة التجار الفرنسة

يعتبر مشروع الخط الحديد العابر للـصحراء مـن المـشاريع      : مشروع السكة الحديدية  -1

لإقامة طرق وسـائل     ةبة لمصالح الاستعمارية، فسعت فرنسا جاهد     سالضخمة ذات فوائد عديدة بالن    

ربـط الجزائـر    اتصال سريعة من أجل استجابة لحاجيات المستعمرة المدنية والعسكرية ففكـرت في           

بإفريقيا عن طريق السكة الحديدية لأا تمثل الوسائل والإمكانيات الفعالة للتوسع الاستعماري، حيث             

.112عبد السلام، بوشارب، المرجع السابق، ص -1
.78، ص2000يحي بوعزيز، موضوعات وقضايا من تاريخ الجزائر والعرب، دار الطباعة، الجزائر، -2
.78، المرجع السابق، ص...أحميدة  عميراوي ، السياسة الفرنسية-3
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بمد شبكة ذات طابع محلي      1844انطلقت الانجازات في مخطوط من  الجزائر نحو الصحراء ابتداءا من            

الذي تفرع إلى    1بوسعادة وورقلة الذي اقترح مخطط حديدي بمد من الجزائر نحو         " كاباني"مثلا فكرة   

ثم تأخرت هذه الأشـغال حـتى        2فالأول نحو تونس وطرابلس والثاني نحو عين صالح الهقار        : فرعين

إلى جانـب     3نظرا لظروف الدولية التي عرفتها فرنسا آنذاك في مشاركتها في حرب القـرم             1853

Adolfهندس أودولـف دوفـشيل   برز الم1856ومع مطلع ذلكتنفيذدون الدولة العثمانية حالة 

Dovechif               الذي رأى أي ضرورة ربط المستعمرات الفرنسية ببعضها الـبعض بـشبكة الخطـوط

تقرر إنشاء أكثر من ألف وأربع مئة كيلو متر من خطوط الحديدية يتـضمن  1857الحديدية وفي عام   

ود الفقـري للخطـوط     خط يمر من الشرق إلى الغرب على امتداد الشريط الساحلي وهو بمثابة العم            

الفرعية، التي تمتد نحو الهضاب لتربط المناطق بالموانئ، وقد تم إنجاز هذا المشروع تدريجيا وبحيث أنـه                 

يحتوي على منعطفات إلى تليلات نحو بلعباس وتلمسان وخطوط من قسنطينة، سكيكدة، بجاية قالمة،              

.4ثم توسعت لتشمل المناطق الصحراوية

رى منتشرة في أقصى الصحراء خاصة العابرة نحو صـحراء ليبيـا            هذا وتوجد عدة طرق أخ    

فقد تفرعت إلى ثلاث خطوط منها الخط الشرقي عبر غدامس وهو الطريـق              19ومصر خلال القرن    

الطبيعي لحوض التشاد أما خط الوسط من ورقلة وأمقيد نحو مرفق النيجر أو نحـو بحـيرة التـشاد                   

ريق الطبيعي نحو تومبكتو أو بالأحرى السبيل إلى مرفق ـر           ويتضمن الخط الغربي عبر توات فهو الط      

.438إبراهيم مياسي، المرجع السابق، ص-1
.79أحميدة  عميراوي ، المرجع نفسه، ص-2
.36إبراهيم مياسي، مقاربات في تاريخ الجزائر، ص-3
.439إبراهيم مياسي، المرجع السابق، ص-4
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النيجر، ذلك في الخط الشرقي عبر غدامس وغاث يطرح مشاكل مع جيران الاسـتعمار الفرنـسي                

1.بالجزائر وكمله أفضلية هو أنه أقل مسافة من الخطوط الأخرى

يـدة علـى الـدوائر    لا شك أن هذا التوغل نحو الجنوب عند التوارق يقلل الضغوطات المتزا     

الاستعمارية الفرنسية في الجزائر من طرف السلطات المغربية من جهة والسلطات الطرابلسية من جهة              

2:أخرى حتى تضمن قاعدة واسعة لعمليات العبور للصحراء، ومن أسباا لإنشاء هذه الطرق منها

توتر المقاومة الجزائرية تسهيل عملية تنقل القوافل العسكرية وللتمكن من القضاء على بؤر ال       .1

.في الجنوب

راا الإفريقيـة   ربط المراكز الاستعمارية ببعضها البعض على مستوى محلي ودولي ومستعم         .2

3.على مستوى القاري

تنشيط الاقتصاد الفرنسي والعمل على إزدهاره خاصة قطاع الخدمات، من خلال استغلال          .3

.تزخر ا الصحراء الجزائريةالثروات الطبيعية الظاهرية والباطنية التي 

الحد من تجارة القوافل المغربية والطرابلسية العابرة للصحراء الإفريقية المحملة بكل أنـواع             .4

4.الزينة كالعطور والروائح والمنسوجات الصحراوية وبعض المعادن الثمينة كالفضة والذهب والنحاس

أسواقها التجارية قبل الاحتلال الفرنسي     وللعلم فإن الصحراء الإفريقية كانت غنية بطرقها أو         

.ومن بينها كطريق باتجاه تومبوكنو، كطريق باتجاه مكناس ومراكش وطريق إلى الجزائر العاصمة

.443، صالسابقإبراهيم مياسي، المرجع -1
.78السابق، صأحميدة عميراوي، المرجع -2
.77-75المرجع السابق،، ص.... يحي بوعزيز، مع تاريخ الجزائر-3
.42، صنفسهإبراهيم مياسي، مقاربات في تاريخ الجزائر، المرجع -4
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وظهرت في الأفق مـشاريع      1878وبالنسبة لمد شبكة سكك نحو الصحراء، فقد بدأت في          

النقل عابرة للصحراء، وهو     حول تشييد سكة   Dupouchelمنها المشروع الضخم للمهندس ديبوشيل      

ما فتح اال للمئات من المشاريع المماثلة إذا تضاعفت في فرنسا المحاضرات المرشحة في دعـم هـذا               

المشروع حتى رغبت فرنسا في توحيد الجزائر بالسودان عبر هذه الوسيلة وكذا تصريف المنتجات عبر               

صة بالمشروع اللجنة العليا للنقـل العـابر        الصحراء الكبرى ا، وقد شكلت الحكومة آنذاك لجنة خا        

19/07/1879وذلك بموجب مرسوم تاريخ     " فريسيني"للصحراء تحت وصاية وزير الأشغال العمومية       

.عبر الداخل الإفريقي1مهمتها دراسة المسائل المتعلقة بربط السكة الحديدية الجزائرية  بالسودان

رائط الجغرافية والتضاريـسية عـن المنـاطق        تقارير والخ الوإثر بحث عمل هذه اللجنة بدأت       

الصحراوية تصل إلى أيدي الإدارة الجزائرية والحكومة في فرنسا، ولكن هذه المرة كانت بفعل زيارات         

الميدانية واستطلاعات الجارية بالصحراء ومن خلال استكمال المخابرات المحلية، فقد قـدم في سـنة               

من المعلومات  وقد حـدد في        هائلاً م تقريرا جمع فيه كماً    المهندس أبويان وهو مهندس المناج     1880

رسمت الخطوط العريضة للمنطقة الشاسعة الممتدة من توات حتى منطقـة           " توات"الخريطة له منطقة    

.Gorole2وغورول Corineالنيجر، فكان يستفيد منها القادة العسكريون أمثال كورين 

مة علمية جيولوجية خاصة بشق الصحراء الـتي        كما قررت اللجنة تكليف العقيد فلاترس بمه      

تمتد طموحها إلى ما وراء الحدود التي أدركها الاحتلال الفرنسي، ولتحقيق لهذا الغرض فـإن سـكة     

1- M.De La Martinere & la croix, op-cit, t 3, p56.
2- Canielle Salotier Tout, Sahara & soudan, étude géographie politique et militaire,
société d'editions scentifique, paris, 1891, p3.
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1الحديدية في الصحراء تتطلب توسيع التوغل العسكري نحو الجنوب بشتى الطرق والوسائل الممكنـة             

اوح تفكير بعض المسؤولين الذين كـانوا يـرون أن       لكن رغم بعض المحاولات يبقى هذا المشروع ير       

سكك النقل الحديدية هي التي تفي بالغرض في روح الجيش الكفيلة بتمويل مؤونة العـيش وتـسهل          

ركة وهي روح التجارة وعصبها فلجأوا إلى وضع نواة لثلاث خطـوط حديديـة إلى الـصحراء             الح

لشمال الإفريقي من مدينة تونس إلى الدار       تفرعت كلها من خط عرض الدولي الرئيسي الذي يخترق ا         

الخط الأول يمتد من قسنطينة إلى ورقلة عبر بسكرة          :البيضاء غربا على سواحل المحيط الأطلسي وهي      

أما الخط الثاني يمتد من البليدة الجلفة عبر المدية إضافة إلى خط الثالث الذي يمتد من المحمدية  إلى بني                    

2.عباس عبر سعيدة وبشار

واجه الفرنسيون صعوبات كثيرة في غرو جنوب الجزائر والصحراء بسبب صلابة مقاومة             لقد

ن بعضها السكان من جهة وقساوة الطبيعة المتمثلة في شدة الحرارة والجفاف وتباعد المراكز العمرانية ع      

طبيعة الصحراء التي تتميز بخصائص جعلتها تنفرد عن بقية الصحاري         البعض من جهة أخرى ومنها،      

في العالم وأيضا تكليف الخزينة الفرنسية مئات الملايين وصعوبة التوفيق بين تكاليف الإنجاز والفوائـد               

التي تتحصل عليها بإضافة إلى الظروف الدولية التي كانت تمر ا فرنسا بسبب المنافسة الانجليزيـة في             

دى بتخـوف رجـال الأعمـال       زمة الاقتصادية التي مرت ا ممـا أ       الإفريقية والأسيوية والأ  القارة  

والمستثمرين من المغامرة بأموالهم في سبيل انجاز هذه المشاريع رغم وجود العديـد مـن التحفيـزات     

1 Pére Constantu, Alger Et Toibuktu (Etude Sur Le Commerce Et Tramssa Hairien)
Challamel Aimé Editeur, Paris 1885, pp3-4.

.80احميدة  عميراوي ، المرجع السابق، ص-2
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والإغراءات وهو ما جعلهم يبحثون عن بديل آخر للاستثمار في الجزائر فكانت منطقة الشمال اال               

1.لتحقيق طموحام واستنـزاف خيرام

:ل الصحراوية والأسواقمسالك وطرق القواف.2

اهتم الفرنسيون اهتماما كبيرا بالصحراء للتعرف على خباياها ومعرفة طرق ومسالك تجاريـة    

ستحواذ على النشاط التجـاري الواسـع المزدهـر         الإالصحراوية المؤدية إلى السودان وذلك لأجل       

2.ولتسهيل عمليات تنقل قوافلهم وقوام الغازية

:كل واسع ومنهاوالتي تنوعت وانتشرت بش

لي يمر على تارودانت، تاوريرت تندوف ويخترق رمال إيج       : طريق مراكش إلى تومبوكتو   :أولا

وعرق الشاش ويتجه إلى تاوديني، كما يخترق الجوق شرقا ليتجه إلى تمبوكتو وقد سلكه أوسكار عام                

18803.

اد قير إلى أغلـى تم      طريق فاس ومكناس إلى تومبكتو يمر بقصبة المخزن، ويتبع حوض و          : ثانيا

حوض الساورة إلى توات، تمبوكتو، وهناك طريق آخر يخرج من مراكش لتصل ذا الطريق في توات                

4.ويمر على ممسينة والميستر والمعسف وتمنطيط إلى أقابلي وبئر تيريشومين

يمر على خيثر ومشرية وعين الصفراء وفقيق ويتبـع : طريق وهران وارزيو إلى تومبوكتو  : ثالثا

مجرى واد زوزفانة إلى إيغلي أين يلتقي بطريق فاس، تومبكتو وهناك طريق آخر إلى شـرق الـبلاد                  

.33، مرجع السابق، ص......إبراهيم مياسي، مقاربات -1
.112يحي بوعزيز، المرجع السابق، ص-2
.35، المرجع السابق، ص....إبراهيم مياسي، الاحتلال الفرنسي-3
.35، المرجع نفسه، ص....إبراهيم مياسي، مقاربات ب تاريخ-4
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مستقيم، يبدأ من خيثر إلى البيض، والأبيض سيد الشيخ والمنقب، وتوات أين يلتقي بطرق وهـران،                

.فاس ومكناس، إلى تومبوكتو

، الأغواط وغردايـة ومنيعـة   بوغاريدة و طريق مدينة الجزائر إلى تومبكتو، يمر على البل       : رابعا

1....وعين صالح، وآقابلي أين يلتقي بطريق توات، تومبكتو 

ويمر على باتنة وبـسكرة     : طريق سكيكدة وقسنطينة إلى آمقيد إلى مبروك وتومبكتو       : خامسا

اد وتقرت وورقلة والبيض وآمقيد إلى مبروك، ولهذا الطريق فرع يبدأ من جنوب بسكرة ويتوجه إلى و          

.وحيادوا فرع من البيوض إلى عين صالح وفرع ثالث إلى غاتف ومنها إلى غدامس وغاتسو

ويمر على سناون وغدامس وتيماسين والبيض أين يتصل        : طريق طرابلس إلى تمبوكتو   : سادسا

بطريق قسنطينة إلى تمبوكتو ولهذا الطريق فرع من غدامس إلى غاث وبئر عيـسو وأقـاديس ثم إلى                  

.غربا وإلى أقاديم وماو شرقاسوكوتو وكاتسنا 

صحراء ليبيـا   أقصى الصحراء الشرقية خاصة عبر      هذا وتوجد عدة طرق أخرى منتشرة في        -

ومصر، وكطريق طرابلس إلى مرزاق وجغيوب وبنغازي إلى الوادي وطريـق أسـيوط إلى دارفـور           

2.بالسودان وغيرها

اق الصحراء تتجمـع في ثـلاث       وأما الأسواق التجارية التي تتجه إليها هذه الطرق في أعم         -

:امناطق رئيسية منه

.84أحميدة عميراوي، المرجع السابق، ص -1
.37ائر، المرجع السابق، صإبراهيم مياسي، مقاربات في تاريخ الجز-2
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ومن أهم أسواقه، تومبكتو التي كانت لها أهمية خاصة خـلال العـصر             : السودان الغربي -أ

الوسيط تجاريا وثقافيا وفي أقصى الجنوب قورارة وتوات وعين صالح بإقليم تيديلكت في الشمال وبين               

طرق توجد أسواق أروان ومـبروك وايفـراون   سوق تمبوكتو وأسواق توات وتيديلكت على طول ال      

.وأكايلي

ومنها سوق سوكوتو، فاندوا، كاتسن، أسواق واحات كفرة        : تشاد والسودان أوسط  -ب

.ليبيا

منها أسواق دارفور، كوردوفان والفوجة الأوبيـد وسـنار         : أسواق السودان الشرقي  -ج

1.وخرطوم وواردي حلفا

     ا وإياقافلة قـسنطينة إلى    : ا شهورا عديدة، على سبيل الميثال     وتستغرق هذه القوافل في ذها

يوما، حيث تبدأ هـذه القوافـل   32يوم وقافلة تلمسان إلى عين صالح تستغرق    36توات تستغرق   

رحلتها في مطلع فصل الشتاء حيث الحرارة والطقس ملائمان في الصحراء إلا أنه تواجههـا بعـض                 

.وغيرهاالصعوبات على رأسها دفع الضرائب المرور 

وتكون هذه القوافل محملة ببضائع موجهة إلى الصحراء ومنها الأقمشة المحتملة من كل جنس              

ضـافة إلى   الإتكون صوفية وقطنية وحريرية وكتانية ومن أشهرها الـشاش، ب         ) إفريقي أوربي (ونوع  

والمنـسوخة   الروائح العطرية ا الأدوية العشبية ومواد الصياغة والعطور، كما نجد الكتب المخطوطة           

والورق الأقلام وذلك بسبب  إزدهار الثقافة العربية الإسلامية واهتمام العلمـاء بتـدريس العلـوم                

.117يجي بوعزيز، المرجع السابق، ص-1
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أيضا الأسلحة   ،الإسلامية في مختلف المراكز العمرانية الصحراوية وعلى رأسها تمبوكتو وتوات وورقلة          

نـاجر والـسهام والأقـواس      الخقوات المحلية، كالدرع والخوذة و    الالمختلفة للدفاع والهجوم لتسليح     

1...والبنادق

:1862معاهدة غدامس بين الفرنسيين والشيخ ايخنوخن-3

لم يخف الفرنسيون رغبتهم في فتح أسواق الصحراء التجارة الفرنسية، ولم يفتأوا في الـسعي               

عاصمة، لتحقيق ذلك بمختلف الوسائل، فاستدعوا زعيم التوارق الديني الشيخ عثمان لزيارة الجزائر ال            

وقسنطينة، خلال حكم الماريشال راندون، ثم دعوه مرة أخرى في عهد الماريشال الدوق دومالاكوف              

عائلة، وأثـروا فيـه   اللزيارة الجزائر العاصمة ومدينة باريس بصحبة إثنين من أفراد          Pelissierبيلسي  

ن الحاج جـابور رئـيس   من وفد المتألف م 18622نوفمبر   26نوخن إبرام اتفاقية يوم     يخفقبل الشيخ أ  

قبيلة أمانغازتن ومرابط تماسين وعمار الحاج، أخ ايخنوخن ونائبا عنه ومن البعثة الفرنسية التي توجهت          

Vatonneوالمهندس فـاتون    Polignacوالضابط بوليناك    Mircherإلى هناك بزعامة الضابط ميرشير      

فور وميرشـال عـن الأمبراطوريـة       كل من الشيخ ايخنوخن عن قبائل أر       *وقد أمضى هذه الاتفاقية   

3:الفرنسية ومن أهم بنودها

.117-116، ص، المرجع السابق...لملتقيات الوطنيةيحي بوعزيز، مع تاريخ الجزائر في ا-1
.41إبراهيم مياسي، مقاربات في تاريخ الجزائر، المرجع السابق، ص-2
.02أنظر ملحق الوثائق، ملحق رقم -* 

.415، المرجع السابق، ص...سي، الاحتلال الفرنسيإبراهيم ميا-3
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دل المشترك لحسن النوايا بين السلطات الفرنسية ومختلف فروع قبائـل           اإقرار الصداقة والتب  .1

1.التوارق

يمكن للتوارق أن يمارسوا تجارم بكل حرية لبضائعهم وبضائع السودان داخل الأسـواق             .2

2.أداء الصكوك العاديةبالجزائر، دون أي شرط ما عدا

يلتزم التوارق بتسهيل وحماية التجار المفاوضين الفرنسيين والآهالي الجزائريين المارين عـبر            .3

مواطنهم وإلى بلاد السودان ذهابا وإيابا، وكذلك حماية بضائعهم التجارية، على أن يدفعوا حقـوق               

3.الرسوم

رق التجارة للفرنـسيين إلى الـسودان       تلتزم السلطات الفرنسية وزعماء التوارق بفتح ط      .4

.وإصلاحها وتحديدها، وإصلاح الآبار وإزالة كل العراقيل في وجه نشاط التجار الفرنسيين

تسوية الخلافات التي تنشب بين الطرفين بالود والانصاف من قبل الشيخ أو ممثليه بمقتضى              .5

4.العادات المعروفة في البلد

ء السياسيون الآخرون لتوارق أرفون، بربط علاقات جيـدة         يلتزم الشيخ أيخنوخن والزعما   .6

مع توارق قبيلة كلوى ويئة الظروف الحسنة للمفاوضين الفرنسيين لكي يمروا بسلام بقوافلهم عـبر               

.البلاد الآير

.42إبراهيم مياسي، مقاربات مع تاريخ الجزائر، المرجع السابق، ص-1
.124، المرجع السابق، ص...يحي بوعزيز، ملتقيات دولية-2
.416إبراهيم مياسي، الاحتلال الفرنسي في الصحراء، المرجع  نفسه، ص-3
.162رجع السابق، صإبراهيم العيد بشي، الم-4
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إن سياسة التوسع الفرنسي في الجنوب الجزائري كانت نقمة وكارثة حقيقية على الاقتـصاد              

لأن المستعمرين أخذوا    1فريقي وذلك من خلال استنـزاف الثروات الباطنية      الصحراوي الجزائري الإ  

على عاتقهم مهام التنقيب عن المياه عن طريق حفر الآبار الارتوازية في العديد من المناطق الصحراوية                

لتـر في الدقيقـة      53000كمنطقة وادي ريغ والزيبان التي ارتفعت ا كمية المياه المستخرجة مـن             

وكل هذه المياه استخرجت من حيز جغرافي ضـيق  1890لتر سنة 200.000إلى   1856عام   الواحدة

2.لمضخات مائية الباطنية%10جدا لا يكاد يساوي 

عرف اتمع الصحراوي مع اية القرن التاسع عشر وبدايـة          :النتائج الاجتماعية : المبحث الثالث 

.جتماعية على مختلف الأصعدةالقرن العشرين فترة جد صعبة أثرت على حالته الا

:اتمع الصحراوي-1

تجلت الحياة الاجتماعية للفرد الصحراوي في كثير من كتابات الرحالة الفرنسيين سواء منهم             

والمؤرخون فقبل الحديث عن الآثار السلبية التي مست اتمع الجزائري في الجنوب،            3الانثروبولوجيون

اتمع الذي هو آخر يشكل لنا قطعة فسيفسائية رائعة جدا، ويتجلى         نود الإشارة فقط إلى طبيعة هذا       

، ومن تنوع مصادره الثقافية والدينية      4ذلك من خلال عديد التشكيلات الاجتماعية التي تشكل منها        

العريق جدا، المتمثلة في تلك الجوانب التي تشكل ثقافة اتمع المسيطرة في أي بلد أو منطقة جغرافية                 

.401اندري نوشي وآخرون، المرجع السابق، ص-1
م ديـوان المطبوعـات الجامعيـة، الجزائـر،         1914-1830جمال قنان، نصوص سياسة جزائرية في القرن التاسع عـشر،           -2

.150،ص1993
3- Clanageran.j.j impression de voyage 17 mars 4 juin 1873,paris, libraire germer
baillers, 1874, p175.

.144، المرجع السابق، ص1916، 1844أحميدة عميراوي، السياسة الفرنسية في الصحراء الجزائرية، -4
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وفي عمومه عبارة عن قبائل كثيرة منتشرة عبر أقاليم المناطق الصحراوية وهما نوعان سكان              ،  1محدودة

.القصور يعتمدون على الزراعة والتجارة، سكان البدو والرحل يعتمدون على الرعي وتربية المواشي

خر فـرد في القبيلـة   ا يبدأ من شيخ القبيلة وينتهي بأ      هذه القبائل لها نسيج اجتماعي راق جد      

والشيء الملفت للانتباه هو سيطرة الطابع الروحي على هذا اتمع الذي تعددت انتمـاءات أفـراده            

2.الروحية إلى الطرق الصوفية والزوايا التي كانت منتشرة هناك

نـوب  الجنوب لم تكن في صالح عملية التوسع الفرنسي في          الجهذه التركيبة المتماسكة تمع     

بعيد في تأخير هذه العمليات عشرات السنين، وأمام هـذا التماسـك            الجزائري بل ساهمت إلى حد      

والتضامن الجزائري، اتبعت فرنسا أثناء عملية توسعها أساليب متعددة فنشير هنا إلى ما ترتب عنـه                

:فيما يلي

م، قسم أعلن صراحة عن موالاته وقـسم أعلـن          اتفتيت اتمع الجزائري إلى ثلاثة أقس     -1

يقة غير مباشـرة في     و قليل جدا ركن إلى الحياد، ولقد ساهم القسم الأول بطر          مقاومته لها، وقسم ه   

الفرنسي بالتراب الجزائري، لكن للأسف الشديد بعد أن تمكنت فرنسا مـن فـرض         ترسيخ الوجود   

.3وجودها تخلت عن هذه الفئة

لـة  إثارة النـزاع والشقاق بين الأسر الكبيرة كذلك النـزاع الذي كان قائما بـين عائ     -2

بوعكاز ابن قانة في منطقة بسكرة والأوراس، وما حدث في جنوب وهران عند عائلة أولاد سـيدي                 

، الجزائـر،   15عاشور سرقمة، تاريخ الثقافة والحياد الاجتماعية في الصحراء الكبرى، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، ع               -1
.191، ص2011

.144المرجع نفسه، صاحميدة عميراوي، -2
.346،المرجع السابق، ص1كة الوطنية الجزائرية، ج رقاسم سعد االله، الحالأبو -3
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شيخ، فإن هذا التراع ساهم بشكل مباشر في تمزيق روابط هذ الأسرة والتمكين للاستعمار الفرنسي                ال

1.بالجنوب الجزائري

الآخر عـارض أصـلا     وليت البعض من هذه العائلات توقفت عند هذا الحد بل نجد بعضها             

فكرة الجهاد في سبيل تحرير البلاد وهذا الصنف سبق الحديث عنه ضمن ما عرف بمعادلـة فرنـسا                  

الرامية إلى إبطال فريضة الجهاد وإضافة إلى تلك الشخصيات التي عارضت فكرة الجهاد تظهـر لنـا                 

اتخذ  موقف عدائيا     شخصية معجنة هي محمد بلقاسم الحملاوي رئيس إخوان الطريقة الرحمانية الذي          

.من ثورة الشيخ بوعمامة

قاومة في الجنوب الجزائـري وهـذه       لذي استهدف الكثير من الزعماء الم     النفي والإبعاد ا  -3

النتيجة الحتمية في نظر الفرنسيين تأتي عقب كل ثورة أو انتفاضة شعبية والغاية منها الزجر والـردع                 

إلى أحد نماذج النفي والإبعاد الذي اسـتهدفت أحـد           لاحتواء حركة المقاومة ونكتفي هنا بالإشارة     

ذكرهم على النحـو     يالشيوخ الزوايا وبعض مقدميه من أولاد عبدي بدائرة باتنة العسكرية والواد          

سي الهاشمي بن سي علي بن دردور، وعمر بن يوسف، ومحمد امزيتان بن نارة، وبوبكر بـن                 : الآتي

2.خالد

يب قاصرة على المناطق الشمالية امتدت إلى المناطق الجنوبيـة          والتخر *لم تكن عمليات الإبادة   

pein" بـان "، وها هو العقيـد      1849وإلى واحات الصحراء مثل ما حدث في واحة الزعاطشة سنة           

.146احمدة عميراوي، المرجع السابق، ص-1
.186، المرجع السابق، ص1900-1830عبد الحميد زوزو، نصوص ووثائق في تاريخ الجزائر المعاصر، -2
.03أنظر ملحق الوثائق، ملحق  رقم* 
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لقد كانت مذبحة شنيعة حقا،     : "، يحدثنا بنفسه فيقول   1852يكرر نفس المشهد في مدينة الأغوط سنة        

،ساحة المدينة والشوارع والأزقة والميادين كانت كلها تغص بالجثـث    كانت المساكن والخيام التي في    

موثوقة،  رحصائيات التي أقيمت بعد الاستلاء على المدينة وحسب المعلومات استبقاه من مصاد           الإإن  

قتيل أما عدد الجرحى فلا يكاد يذكر بسبب بسيط هو           2300أطفال  وأكدت عدد القتلى من النساء      

1".اجمون المنازل ويقتلون كل من وجدوه بلا شفقة ولا رحمةأن جنودنا كانوا يه

ةتدهور وضعية السكان المعيشية بشكل رهيب وعليه فالمناطق الجنوبية أصبحت تحت وطأ           -4

ام وتعرضـهم لمختلـف     كالأوبئة الفتاكة، بعد ما صدرت منهم كل ممتل       والفقر وااعة والأمراض    

.وسائل الاستعمار الفرنسي البشعة

-ختصين في   وهو أحد الم  " سباقي"مر الذي أدى إلى تناقص عدد من السكان ولقد سجل           الأ

الذين كانوا في حدود أربع     لى سكان وواحات قورارة وتوات      ع صهذا التناق  شؤون المناطق الجنوبية  

لا يتجـاوز  1906ليصبح حسب تعداد سنة م19مائة ألف نسمة عند منتصف الثمانينات  من القرن        

.مهم لا يجدون ما يسد به رمقهظنسمة ومعالستين ألف

كما يسجل لنا آندري نوشي بشأن هذا التراجع الذي استهدف سكان بعـض الواحـات               

4000انخفض عدد سكان توات وفورارة وساورة وأندثر منهم    : "..الواقعة في الجنوب الغربي فيها يلي     

نال لافيجـري ااعـة الـتي    فقد استغل الكاردي" 1921إلى سنة   1906من سنة    8700ساكن على   

لاف من الفلاحين بسبب إفـراغ      الآالتي أدت إلى موت مئات       1868-1867عصفت بالشعب سنتي    

.406آندري نوشي، الجزائريين بين الماضي والحاضر، المرجع السابق،ص  -1
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مطاميرها من الحبوب وبها وتخريبها عن مجيئ الجفاف لم يجد الفلاحون في مخزوم ما يواجهون بـه              

1.الأقلالجفاف والفلاحون عادة ما يحتفظون بمطاميرهم بالنسبة إضافية على

:الهجرة-2

رض رغم الظروف الطبيعية    الأمنذ القديم ظل الإنسان الجزائري في الجنوب الكبير متمسكا ب         

القاسية، ولكن مع امتداد التوسع الفرنسي نحو لجنوب وممارسته لابشع وسائل القمـع الاضـطهاد               

راف بالأمر الواقع وذلـك     والقتل الجماعي وجد هذا الإنسان مخيرا بين الاستسلام للفرنسيين، والاعت         

عن طريق العديد من المعاهدات والاتفاقيات والهجرة خارج التراب الوطني بعد أن ضاقت سبل العيش          

وللعلم هذا الخيار لم يكن إراديا وبالتالي فهذه الهجرة هي هجرة غير إرادية فتارة تكون جماعية وتارة                 

.أخرى فردية، نذكر بعض العينات منها فقط

ب الشرقي الجزائري تسجل هجرة فرقة ابنو صالح والنمامشة وسيدي يحي بوطالب، ففي الجنو

إلخ نحو تونس ومن الوسط تسجيل أسرة بوعكاز وابن إسحاق والمكي بن عـزوز، مـن     ....والربايع

بنو جيـل وأولاد    : الجنوب الغربي الجزائري تسجيل الأسر التابعة لقبائل التخوم الصحراوية من بينها          

.جرير

صة القول فإن هذه النتائج المختصرة ساهمت إلى حد بعيد في مد التوسع الفرنسي ليس نحـو                 وخلا-

1912والمغرب اّلأقصى في سنة 1881الجنوب الجزائري فحسب بل طال دول الجوار كتونس في سنة       

.65ص.السابقالمعاصر،المرجعجمال قنان، قضايا ودراسات في تاريخ الجزائر -1



نوب الصحراءبجنتائج سياسة التوسع الفرنسي الفصل الثالث           

91

وبقية الدول الإفريقية، وبذلك يكون التوسع الفرنسي قد تمكن من بسط سيطرته مـستغلا لثرواـا        

.1م20طبيعية والاقتصادية والبشرية إلى غاية نصف الثاني من القرن ال

.150-149احميدة عمراوي، المرجع السابق، ص-1
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:خـاتـمـة

التوسعفيدورهاوالاستكشافيةالبعثات"موضوعحولالدراسةنستنتج من خلال هذه

الشائكةالقضاياأكثرأحدتعدالجزائريةالصحراءفمسألة"،م19القرنخلالالصحراءفيالفرنسي

قبلكانتالتيالاستكشافيةالبعثاتدورحولالأحداثتطورمدىدراسةومعلوماتخلالمن

تاثرولصحراءأن لباعتباربجنواشمالهاربطلأجل،م1830سنةللجزائرالفرنسيالاستعمار

:اتزخر

علىأوالجغرافيالصعيدعلىءسواالعالم،فيالمناطقأهممنالجزائريةالصحراءتعتبر-1

أطماعأنظارتحتيبقيهامماحولها،الشديدالاستعماريالتنافسيفسرماوهذاالاقتصادي،الصعيد

. هذايومناغايةإلىالكبرىالقوى

لاكتشافهاكبيرةأهميةالمستكشفونخاصةوللفرنسيينأولىالصحراءثرواتاكتشاف-2

ماهذاوالاقتصاديةالأهميةذاتالإفريقيةالمدنوالحواضرمنعددبينبطيرتجارياجسراباعتبارها

ماالآنحدفإلىبحت،اقتصاديأساسعلىتقومالتيالكبرىدوللدىالاستعماريةالترعةيفسر

معظمعليهاتسيرالتيفالقاعدةالعالم،فيالأطرافمنالكثيربينللتراعاتمصدراالثرواتتزال

". القوةيملكالاقتصاديملكمن: "هيالدول

حسابعلىالفرنسيالتوسعوالاستكشافيةالبعثاتحولذكرهتقدمماخلالمن-3

عديدةمجالاتشملتوتنوعتقدوضعتهاالتيالمخططاتنجدفإنناالصحراويةالجزائريةالأراضي

الجديدالعالملفرنسابالنسبةكانتفالصحراءطريقة،بأيوالمنطقةعلىقبضتهاإحكامدف
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مستقبلهاضمنتهائلة،ثرواتعلىعثرتأنبعدالقوية،إمبراطوريتهالبناءالأنسبالمكانو

بحيثالأيديمكتوفيالجنوبسكانيبقلملكن. العسكريةقاعدابناءفيفانطلقت,الاقتصادي

منفذاتجدأنعلهاوراتالمناسياسةانتهاجوكالمواجهةالطرقبمختلفالمخططاتهذهواجهوا

الصحراويةالقبائلقوةتناميظلفينفعاتجدلمالتيالمناوراتتلكمعوتريده،ماخلالهمنتحسم

. أراضيهاعلى

اختلافمعالجنوباحتلالعلىفرنساساعدواالذينالمستكشفينأبرزمنولعل-4

مهندسوتاجروطبيببصفتهجاءمنومنهمالأصليزيهعنمختلفزيفيجاءمنمنهمجنسيام

منيخفلموالإنجليزيبزيهجاءمنهناكأنالأغربلكنوتاجرمسلمأنهتظاهرمنمنهمو

تقديموالمساعدةإطارفيذلكوالدينرجلبصفتهجاءمنمنهموكدوفييريالجنوبسكانخشونة

. كديفوكوالعونيد

المشاريععلىالنفقاتفيالمتمثلالجزائريةبالصحراءالاهتمامفيالملحوظالتزايد-5

. السكانضدالترهيبوالترغيبوسائلمختلفاستخداموبالصحراءالاجتماعيةوالاقتصادية

مصادرها،انعداموالذخيرةوالسلاحناحيةمنالثواروالفرنسيالجيشبينتكافؤعدم-6

الدعمعلىمرةكلفييحصلوناكانوفقدالمقاومة،خنقومحاصرةعلىالفرنسيونعملحيث

. كالبيضالغربيةالناحيةخاصةوالعسكريةالمراكزمختلفمنالماديوالبشري

أصبحتذاوصالحعينوكميزابالمناطقباقيلاحتلالالفرصةفرنساوجدتفقد-7

اقأسوغلقإلىأدىمامنها،يخرجأوإليهايدخلمابالأخصويجريماكثبعنتراقبفرنسا



خــاتمــة

95

شمالهاكلاحتلاللاستكمالكافيةسنة15فكانتالشعبيةالمقاومةضعفإلىوبالجنوب،التموين

. الشرقيالجنوبفي" الهقار"غايةإلىثمالغربيالجنوبفي" التوات"غايةإلىوصولهاو

المناطقبينللربطالهاتفأسلاكوالمعبدةوالحديديةالمواصلاتطرقمنشبكةوضع-8

علىالتعرفأجلمنكذاوالعالميالاقتصاديبعدهاالاقتصاديةللمشاريعأعطتالتيوباعدةالمت

مهمةمهدتخرائطورسوماتالفرنسيونالمستكشفونلهاوضعالتيالصحراويةالطرقشبكة

منهاوتمبوكتوإلىالعابرةالتجاريةللقوافلهاآمنةظروففيالتنقلتسهيلأجلمنكذلكوالاستعمار

. السودانإلى

إلىبالإضافةالصحراويللمجتمعالطبقيتفكيكإلىأدتالاجتماعيةالناحيةمنأماو-9

الأراضيامتلاكعلىشجعتهم19القرنمنالسادسةالعشريةايةمعبالجزائرعصفتالتيااعة

تنصيريةمؤسساتتأسيسمنلافيجريللكاردينالسمحممااقتصاديةالزراعةإلىوتحويلهاالأهاليمن

مهمةإنجاحالمؤسسةهذهعاتقعلىكانوم1868خلالالجنوبسكانتمسيحوتنصيردف

مقتلبعدذلكوالأملبخيبةمنيتالأولىالمهمةلكنوالغربي،السودانوالجزائريةبالصحراءإرسالية

. م1881الجزائريبالجنوبالمنصرينالرهبانمنقافلة

تمسكهموالسكانتشددثماالتأقلمصعوبةوالقاسيةالصحراويةظروفللفنظرا-10

) ورقلةقولية،ميزاب،(:منهامحطاتثلاثإلاتؤسسفلمضعيفاالبعثاتهذهمردودجعلبدينهم

بقيحيث).عباسبنيبسكرة،الشيخ،سيديالأبيض(فقطمعابربقيتالأخرىالمحطاتأنحينفي

استقرارهرغمالتوارقسكانبين" ديفوكو"شارلنشاطفيتمثلالهقارجبالبقلفيمنعزلاالعمل
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قبلقاعدةاعتبارهاوللمنطقةالمعرفيواللغويالجانبلاكتسابذلكوسنواتعشرعنتزيدلمدةا

أيامفيعليهالجنوبأقصىالثواراتريحقضتالمأساويةالنهايةأنإلاالمنشودة،الغايةإلىالوصول

. نفسهالاستعماريالبرنامجمنجزءاباعتبارهالأولىالعالميةالحرب

رغمالعالمشعوبمختلفبينوصلصلةالإفريقيةالكبرىالصحراءكانتوهكذا-11

).المناخ(االطبيعةقساوةوالشاسعةوالطويلةالمسافات

بالفترةمنهايتعلقماخاصةالوثائقلمحدوديةالغموضيكتسحهالموضوعهذاإن-12

ذلكإلىأضفأدق،وأعمقأخرىنتائجإلىالوصولدونحائلاوأمامهحاجزاوقفتالاستعمارية

مننتمكنلملذاالمحلية،والأجنبيةالوثائقبينمقارنةإجراءدونحالتالتيوالمحليةالمصادرضعف

امتدادهامدىوالأولىتالرحلاأيالموضوعمنالأولىالفصولفيحقهللموضوعإعطاءوالتعمق

الدراسةقيدالموضوعهذايزاللالذلكللدراسةالبسيطةالإشاراتبعضوجودرغمالجغرافي،

. التحليلوالبحثو

بثروااأخرىمرةالأوروبيين،اليومالصحراءتستهويأنكذلكالغريبمنوليس

.لهاالفرنسيالاحتلالمدةطيلةالهائلةالحيويةالتجاريةبنشاطااالأمساستهومكماالطاقوية،
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